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أطلـق الفنـان التشـكيلي الأمريكي مارك 
نيلسـون مجموعة فنية جسّـد مـن خلالها 
معاناة ضحايا الحرب في سـوريا، مسـلطاً 
الضـوء على قضيـة المعتقلين في سـجون 

السـوري. النظام 
المجموعـة الفنيـة مكونـة مـن عـدد مـن 
مـن  المصنوعـة  والمنحوتـات  اللوحـات 
الصلصـال والشـمع، والتـي تصـور آثـار 
التعذيب على أجسـاد المعتقلين في سـجون 
الأسـد، وذلـك بالاسـتناد إلى الصـور التي 
سربهـا "قيصر" مـن المعتقلات السـورية، 

بالإضافـة إلى شـهادات معتقلين سـابقين، 
ومنهـم منصـور العمـري.

نيلسـون قـال، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن مجموعتـه عُرضت في جامعة "إيسترن 
المـاضي،  الأسـبوع  الأمريكيـة،  إلينويـز" 
وهي جـزء من مشروع فني أكبر، يهدف 
إلى الكشـف عما وصفـه بجرائـم الأسـد 
"الشـنيعة" بحق المدنيين، خلال السـنوات 
السـبع الماضية التـي تلت الحراك السـلمي 
في سـوريا. وأضـاف، "عندمـا رأيت صور 

المعتقلني التـي سربهـا قيصر ...
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سيناريوهات تنتظر إدلب
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تحتل إسرائيل مرتفعات 
الجولان السورية منذ 

عام 1967، ولا يسمح 
للقوات السورية بدخول 

المنطقة الفاصلة بموجب 
اتفاق لوقف إطلاق النار 

عام 1973.
وطوال السنوات الماضية 

اتهم النظام السوري 
إسرائيل بدعم فصائل 

المعارضة على حدود 
الجولان المحتل، وإدارة 

معاركها داخل سوريا، لا 
سيما في ريف القنيطرة 

والمناطق المحاذية لها.

معارك حوض اليرموك لم تبدأ

اتفاق القنيطرة يرسخ 
"حماية" الحدود 

الإسرائيلية 

إغلاق ملف كفريا والفوعة يفتح باب 

“سيناريوهات إدلب”
عنب بلدي- خاص

والفوعـة  كفريـا  بلـدتي  ملـف  على  السـتار  أسـدل 
الواقعتني في ريـف إدلـب الشمالي بخـروج المقاتلني 
الموالني للنظـام السـوري وعائلاتهـم وتسـليم المدينتين 
إلى المعارضـة السـورية، بعد ثلاث سـنوات من حصارهما 

ومحـاولات عسـكرية متكـررة للسـيطرة عليهما.
الخـروج السريـع كان مفاجئـًا بعـد الانتهـاء مـن ملـف 
الجنـوب السـوري، لكنـه جـاء اسـتكلًما لاتفـاق “المدن 
الخمـس”، الموقـّع في نيسـان العام الماضي، بني ممثلين 
عـن إيـران وآخريـن عـن فصائـل المعارضـة في قطـر، 
والـذي نـص حينهـا على إخـراج مـن يرفض البقـاء من 
مقاتيل وأهـالي مضايـا والزبـداني إلى الشمال، إضافة 
إلى مخيـم اليرمـوك، مقابـل إخـراج كامـل أهـالي كفريا 
والفوعـة على دفعتني، وإطالق سراح 1500 معتقـل 

النظام. لـدى 
وهـذه هـي أبـرز "البنود السـورية" مـن الاتفـاق، الذي 
القطريني  كان على رأس شروطـه إخـراج الصياديـن 
المخطوفني لـدى "حـزب اللـه" العراقـي، ودفـع فديات 
ماليـة للحـزب المدعـوم إيرانيـًا و"جبهة النرصة" آنذاك، 

التـي انحلـت وانضـوت في "هيئـة تحرير الشـام".

عنب بلدي - خاص

جـاء الاتفـاق بعـد سـيطرة قوات الأسـد 
والميليشـيات المسـاندة لها على مسـاحات 
لدرعـا،  الغـربي  الريـف  في  واسـعة 
اتفاقيـات "مصالحـة" توغلـت  بموجـب 
الإداريـة  الحـدود  مـن خلالهـا ودخلـت 
للقنيطـرة، بالتزامـن مع قصـف جوي من 
الطريان الـروسي الـذي اسـتخدم أجواء 

الجـولان المحتـل في طلعاتـه.

بالتسـوية  والقبـول  المقاتلني،  خـروج 
لمـن يرغـب بالبقـاء، كان على رأس بنود 
فصائـل  على  فرضـت  والتـي  الاتفـاق، 
المنطقـة بذات السـيناريو الـذي طبق في 
معظـم المحافظات السـورية، لكن المفارقة 
في سـيناريو القنيطـرة تكمن بالمكاسـب 
التـي حظيت بهـا إسرائيل بعـودة النظام 
إلى حـدوده قبل عـام 2011، مـع دخول 
الـروس كطـرف مراقـب لاتفاقيـة "فض 

الاشتباك".
 

مواقع عسكرية تدخل اتفاق 1974
دخـل الاتفـاق حيـز التنفيـذ، في 20 من 
تمـوز الحـالي، بخـروج أكثر مـن ألفـي 
مقاتـل مـن "هيئـة تحريـر الشـام" مـع 
عائلاتهـم إلى محافظـة إدلـب، وبمـوازاة 
ذلـك، سـيطرت قوات الأسـد على مناطق 

واسـعة في المحافظة بينها قـرى وبلدات: 
تـل أحمر غـربي، تـل أحمر شرقي، رسـم 
قطيش، رسـم الزاويـة، عين زيـوان، عين 
المنطقـة  في  والأصبـح،  كودنـة،  العبـد، 

الممتـدة بني ريفـي درعـا والقنيطرة.
التـي  العريضـة  الخطـوط  وبعيـدًا عـن 
أعلـن عنها من جانـب النظـام والمعارضة 
حـول الاتفاق، بـرزت بنود خفيـة، أعطت 
الصـورة الكاملـة للوضع الذي ستسـتقر 
المحاذيـة  القنيطـرة  في  الخريطـة  عليـه 
للجـولان، والتي رسـمت بشـكل أسـاسي 
ضمـن التفاهمات الروسـية- الإسرائيلية 
بعـد عـدة جلسـات بين رئيـس الـوزراء، 
الـروسي،  والرئيـس  نتنياهـو،  بنيامني 

بوتين. فلاديمري 
ويعتبر ملـف القنيطرة حساسًـا قياسًـا 
ببقيـة مناطـق الجنـوب السـوري، كونها 
مـن  المحتـل  للجـولان  محاذيـة  منطقـة 

إسرائيـل.
وبحسـب البنـود التـي نشرتهـا صحيفـة 
"الشرق الأوسـط"، يدخـل "اللـواء 90" 
الأسـد  لقـوات  التابعـان   "61 و"اللـواء 
برفقـة قـوات الشرطـة الروسـية إلى خط 
وقـف النـار والمنطقـة منزوعـة السالح 
وفـق اتفـاق 1974، وتكون آليـة الدخول 
المفـاوض  الوفـد  والتنسـيق مـن طـرف 

الجنـوبي والشمالي. القطاعني  وفي 
وجـاء فيـه تشـكيل لجنـة لمتابعـة أمـور 

المعتقلين، وضمان حرية الـرأي والتعبير 
تحـت سـقف القانون.

تنقـل  التـي  الحافالت  خـروج  وبعـد 
المقاتلني ورافضي التسـوية إلى إدلـب، 

تسُـلم نقطـة الأمـم المتحـدة في بلـدة أم 
إلى  الروسـية  الشرطـة  وتدخـل  باطنـة 
نقطـة الأمـم المتحـدة في بلـدة رويحينة.
الاتفـاق  مرحلـة  البنـود  هـذه  وتعتبر 
المرحلـة  على  الاتفـاق  وسـيتم  الأولى، 

مـا سـبق. تنفيـذ  إتمـام  بعـد  الثانيـة 

ووقعـت اتفاقيـة "فـض الاشـتباك" بين 
النظـام السـوري وإسرائيـل، في 31 مـن 
في  تشريـن،  حـرب  بعـد   ،1974 أيـار 
جنيـف بحضـور الأمـم المتحـدة وأمريكا 

السـوفيتي. والاتحـاد 
ونصـت حينهـا على انسـحاب القـوات 
الإسرائيليـة من الأراضي التـي احتلتها في 
حرب تشريـن، وتبـادل أسرى الحرب بين 
الطرفني، ووقف إطالق النـار، والامتناع 
عن جميـع الأعمال العسـكرية بـراً وبحراً 

. وجوًا
الدفـاع  وزيـر  حـذر  سـابق  وقـت  وفي 
قـوات  ليبرمـان،  أفيغـدور  الإسرائييل، 
الأسـد من الاقتراب مـن المنطقـة العازلة 
على الحدود، بحسـب صحيفـة "يديعوت 
أحرنـوت" الإسرائيليـة، في 10 من تموز.

التلال الاستراتيجية بيد الروس
مـا ميـز العمليـات العسـكرية في الريف 
الغـربي لدرعـا من قبـل قوات الأسـد أنها 
الموجودة  الاستراتيجية  التلال  اسـتهدفت 
في المنطقـة، والتـي مـن شـأن السـيطرة 
عليهـا الإمسـاك بمفاصل الجنوب بشـكل 
تـل  الحـارة،  تـل  أبرزهـا  ومـن  كامـل، 
الـذي لا يـزال  الجمـوع،  الجابيـة، وتـل 
تحت سـيطرة تنظيم "الدولة الإسالمية".

لكـن وبحسـب الاتفاق المبرم، لا توجد أي 
سـيطرة بالمعنى العسـكري لقوات الأسـد 

على التالل، بـل أدرجت ضمـن الوصاية 
لمراقبـة  المنطقـة، كخطـوة  الروسـية في 
تنفيـذ اتفاقيـة وقـف إطالق النـار على 
الحـدود الفاصلـة بني الجـولان المحتـل 

. لقنيطرة وا
نـص  سـابقًا،  ذكـر  مـا  جانـب  وإلى 
الاتفـاق على إنشـاء منطقة عازلـة ثلاثية 
الشريـط بطـول 80 كيلومتراً، ويكـون 
القطـاع الأول بعـرض عشرة كيلومترات، 
وبمسـاحة 235 كيلومتراً مربعًـا، ويمتد 
حـدود  مـن  السـوري  الجانـب  على 
الجـولان يعمـل فيـه مراقبـو "أنـدوف" 

الروسـية. العسـكرية  والشرطـة 
أمـا القطـاع الثـاني فتحتفـظ فيـه قوات 
الأسـد بــ 350 دبابة وثلاثـة آلاف جندي 
بسالح خفيـف، والقطاع الثالـث بـ 650 
دبابـة و4500 جنـدي وسالح خفيـف، 
إضافـة إلى مدافع محـدودة العدد وبمدى 

محـدد لا يتجاوز المرحلـة الأولى.
ويسـمح الاتفـاق أيضًـا بملاحقـة قـوات 
الأسـد مدعومة بالجيش الـروسي لتنظيم 
"الدولة الإسالمية" في حـوض اليرموك، 
بموجـب  مواقعهـا  إلى  تعـود  أن  على 

تفاهمات "فـك الاشـتباك".
كما يضمـن سـيطرة روسـيا على تـل 
الحـارة في ريـف درعـا، والـذي يصـل 
للإشراف  كيلومتر   1200 إلى  ارتفاعـه 
على الجنـوب السـوري وشمال إسرائيل 

يعود النظام السوري إلى حراسة حدود الجولان المحتل 
من قبل إسرائيل مجددًا، بعد سبع سنوات من انسحابه 
لصالح فصائل المعارضة، والتي احتفظت بمساحات 

واسعة من محافظة القنيطرة في السنوات الماضية، 
إلى أن توصلت لاتفاق رعته روسيا بعد تفاهمات مع 

الجانب الإسرائيلي.

أحد أعضاء هيئة تحرير 
الشام يشاهد حافلة 

تستعد لدخول كفريا 
والفوعة لإخلاء سكانها

18- تموز 2018 
)AFP عمر حاج قدرو(

أخبار سوريا
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أيـام قليلـة أعقبـت تنفيـذ الاتفـاق لتبـدأ التحليالت 
السياسـية والتنبـؤات عن مصري محافظـة إدلب بعد 

إغالق ملـف البلدتين.

النظام راوغ في ملف المعتقلين
الاتفـاق على آلية إجالء البلدتني جرى بني “هيئة 
تحريـر الشـام” وإيـران ونص على انسـحاب مقاتلي 
كفريـا والفوعة، مع السماح لمـن أراد بالبقـاء، مقابل 
النظـام  أوقفهـم  ومعتقـل  معتقلـة   1500 خـروج 
السـوري، %80 ممـن اعتقلوا منذ مطلـع عام 2018، 
وحتى نهاية شـهر نيسـان، و%10 ممـن اعتقلوا في 
عـام 2017، و%10 من السـنوات الأقـدم، إضافة إلى 
قرابـة 200 اسـم اعتقلوا قبـل 2016، و40 عسـكرياً 
اسـم  و300  اللـه”  “حـزب  لـدى  معتقلني  كانـوا 
لمعتقلني منـذ العام المـاضي، إضافة إلى وجـود ما لا 
يقـل عن 200 امرأة، بحسـب مـا قال مديـر العلاقات 
الديـن  عماد  الشـام”،  تحريـر  “هيئـة  في  العامـة 

مجاهـد، لعنـب بلدي.
على  يمـض  لم  معتقلني  خـروج  قضيـة  ولاقـت 
اعتقالهم سـوى أسـابيع غضبًا في الشـارع المعارض، 
وخاصـة من قبـل أهـالي معتقلني طالبـوا “الهيئة” 

بتوضيـح بنـود الاتفـاق، وخرجـوا بمظاهـرات على 
مـدار يومـي الجمعـة والسـبت في إدلـب للمطالبـة 

بالمعتقلني القدامـى.
في حني أكـد مجاهـد أنـه مـن المتوقـع عـدم التزام 
النظـام السـوري بالاتفاقيـة لأنـه غري راض عنهـا 
أصاًل، وقـال، “لا توجـد نقاط قـوة بالملف نسـتطيع 
الضغـط بهـا، والملـف مصلحـة ثوريـة لصالـح البلد 

بامتيـاز، ولا نفـاوض مـن منطـق أوراق قـوة”.

مصير مجهول في إدلب
ردود الفعـل تباينت عقب تنفيذ الاتفـاق، فبينما اعتبر 
مجاهـد أن “الاتفاق يهدف لحمايـة المنطقة وتطهيرها 
مـن الميليشـيات الإيرانيـة وكان برغبة وتأييد شـعبي 
على صعيد الفعاليات المدنية والعسـكرية في الشمال 
السـوري المحـرر”، اعتبر رئيس وفد أسـتانة سـابقًا، 
العميـد أحمـد بـري، أن الاتفاق هـو أسـوأ الاتفاقيات 
المبرمـة مـع إيـران، والـذي رفضتـه المعارضـة عنـد 
التوصـل إليـه العـام المـاضي، لأنـه “تخـاذل بكافـة 

مجالاتـه”، بحسـب تعبيره.
وقـال بـري، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن السـبب 
“التغيري  تهمـة  إلصـاق  هـو  الاتفـاق  وراء  الأول 

الديموغـرافي” بالمعارضـة لـ “إضفـاء الطائفية على 
الثـورة”، وإظهارهـا أمـام العـالم بأنهـا قامـت على 
أسـس طائفيـة، كـون النظـام وإيـران و”القاعـدة” 
مسـارها  عـن  وحرفهـا  الثـورة  تشـويه  يريـدون 

الحقيقـي.
والفوعـة  كفريـا  أهـالي  خـروج  أن  بـري  وأضـاف 
إدلـب  لمهاجمـة  وإيـران  للنظـام  الفرصـة  يعطـي 
واجتياحهـا بجميع وسـائط التدمري الممكنة، في حين 
اعتبر مجاهـد أن “إبعـاد خطـر كفريـا والفوعة هو 
أول خطـوة من الخطة العسـكرية الدفاعيـة عن إدلب 

في حـال حـدث هجـوم عليها”.
وكان رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، توعـد 
في حزيـران المـاضي بالسـيطرة على المناطـق التي 
تسـيطر عليهـا فصائـل المعارضـة شمالي سـوريا، 

وهـدد باسـتخدام القـوة إن اقتضى الأمـر.
وأضـاف ردًا على سـؤال حـول موقفـه مـن المناطق 
تركيـا،  مـن  المدعومـة  الفصائـل  تسـيطر  التـي 
“سـنقاتلهم ونسـتعيد السـيطرة بالقوة. هذا بالتأكيد 
الوحيـد  الطريـق  لنـا لكنـه  الخيـار الأفضـل  ليـس 

البلـد”. للسـيطرة على 
لكـن في المقابـل ظهرت آراء ربطت بني عملية الإجلاء 

والتفاهمات السياسـية بين ضامني أسـتانة )روسـيا، 
تركيـا، إيـران( على فتـح طريقين استراتيجيين في 
الـدولي  الأوتوستراد  الأول هـو  السـوري،  الشمال 
دمشـق- حلـب، والثاني طريـق حلب- غـازي عنتاب، 
المـار مـن سـيطرة فصائـل المعارضـة المتمركـزة في 
الريف الشمالي لحلب، وصـولً إلى الأراضي التركية.
الحـر”  “الجيـش  في  العسـكري  المستشـار  وكان 
إبراهيـم الإدلبـي، قـال في وقت سـابق لعنـب بلدي، 
المـار مـن  الـدولي دمشـق- حلـب  الأوتوستراد  إن 
دوريـات  سـتتولى  إدلـب  في  المعارضـة  سـيطرة 
مشتركة )روسـية، تركيـة، إيرانيـة( عمليـة تأمينـه، 
على أن تكون مسـافة عشرة كيلومترات على جانبيه 

مؤمّنـة بشـكل كامـل.
المشتركة  الدوريـات  سـتنتشر  الإدلبـي،  وبحسـب 
في المنطقـة العازلـة، والتـي سـتتولى فتـح الطريـق 
الـدولي، بعيـدًا عـن الفصائـل العسـكرية التـي لـن 

يكـون لهـا أي دور فيهـا.
ملـف كفريا والفوعـة أغلق وبـدأت الأنظـار تتجه نحو 
وجهـة قوات الأسـد المقبلـة، في ظل تحذيـرات أطلقتها 
أنقـرة على لسـان مسـؤوليها بعدم تكـرار سـيناريو 

الغوطـة الشرقيـة وريف حمـص ودرعـا في إدلب.

جنود إسرائيليون ينظرون إلى الجانب السوري من مرتفعات الجولان - 7 من تموز 2018 )رويترز( 

والرقابـة على تنفيـذ التفاهمات.
ويعتبر تـل الحارة أعلى التالل المرتفعة 
في ريـف درعـا الشمالي، ويشرف على 
درعـا  ريفـي  مـن  واسـعة  مسـاحات 
السـيطرة  لـه دور في  والقنيطـرة، وكان 
على هـذه المناطـق سريعًا بعد السـيطرة 

الأول 2014. عليـه، في تشريـن 

"فرسان الجولان" لحماية الحدود 
في أواخـر كانـون الثـاني المـاضي نشرت 
الأمريكيـة   "The Intercept" صحيفـة 
تفاصيـل اجتماع فصائـل مـن درعـا مع 
ممثلني عن إسرائيـل، الذي ناقـش نقاطاً 
مختلفة على رأسـها "المنطقـة الآمنة" في 

. لمنطقة ا
ووفـق مـا ترجمـت عنـب بلـدي حينهـا 
فـإن إسرائيل تعمـل على توسـيع نفوذها 
سـعيها  خالل  مـن  سـوريا،  جنـوبي 
لإنشـاء منطقـة آمنة تمتـد مـن مرتفعات 
محافظتـي  عمـق  إلى  المحتـل  الجـولان 

ودرعـا. القنيطـرة 
عـن  معلوماتهـا  الصحيفـة  ونقلـت 
معارضني سـوريين ومصـادر حكوميـة 
سـورية وإسرائيليـة، ومنظمـة أمريكيـة 
غري حكوميـة تشـارك بشـكل مباشر في 
مشروع المنطقـة الآمنـة في المنطقة، كما 

. لت قا
فـإن  الصحيفـة  ذكرتـه  مـا  وبحسـب 

إسرائيـل بـدأت المرحلـة الثانية من إنشـاء 
المنطقـة، بتدريـب قـوة من حـوالي 500 
مقاتـل مـن المعارضة، المفترض أن تكون 
تسرّي  أن  على  حـدود،  حـرس  قـوة 
دوريـات بـدءًا مـن جنـوب بلـدة حضر 
ذات الأغلبيـة الدرزيـة، عبر القـرى التي 
تسـيطر عليها المعارضـة في كل من جباتا 

الخشـب، التي سـتكون مقراً للقـوة، وبير 
عجـم والحميديـة والقنيطـرة.

والتقـى المسـؤولون خالل جولتهـم مـع 
الجيـدور"،  "لـواء  في  عسـكريين  قـادة 
"جيـش الأبابيـل" )العامل بدعـم أردني- 
أمريكي(، وفصيـل "فرسـان الجـولان".
العـام  أيلـول  في  اجتماع  جـرى  كما 
بريـف  رفيـد  بلـدة  داخـل  المـاضي 
عسـكريون  قـادة  وحضره  القنيطـرة، 
وممثلـون عن الفعاليـات المدنيـة والطبية 
مـن  ممثلني  جانـب  إلى  المنطقـة،  في 
الجـولان"  و"فرسـان  الجيـدور"  "لـواء 
و"جبهـة ثـوار سـوريا" لمناقشـة مزيـد 

الصحيفـة. وفـق  التعـاون،  مـن 
مـا ذكرتـه الصحيفة طبـق حرفيًا بموجب 
سـيبقى  إذ  الحـالي،  القنيطـرة  اتفـاق 
فصيـل "فرسـان الجـولان" في مواقعـه 
على الحدود مـع الجـولان، بعـد موافقة 
صـدام  أي  بمنـع  وتعهـدات  روسـية، 
عسـكري مـع النظـام السـوري، على أن 
يتركـز عملـه في المنطقـة الحدوديـة بعد 

تلقـي التدريبـات المناسـبة.
تـم  مـا  الحـالي  السـيناريو  ويشـابه 
تطبيقـه في منطقـة بيـت جـن بعـد بقاء 
القيـادي في المعارضـة إياد كمال الملقب 
إصرار  بعـد  المنطقـة،  في  "مـورو"  بــ 
محليـة  كقـوة  بقائـه  على  إسرائييل 

الحـدود. حمايـة  تضمـن 

معارك الحوض لم تبدأ
على الجانـب الآخـر لا يمكـن القـول إن 
المعـارك في الجنـوب بـدأت بشـكل فعلي 
حتـى اليـوم، فمنطقـة حـوض اليرمـوك 
"الدولـة  تنظيـم  عليهـا  يسـيطر  التـي 
الإسالمية" لا يزال مصيرهـا مجهولً دون 
أي تحـرك جـاد نحوهـا مـن قبـل قـوات 

الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا.
القنيطـرة  اتفـاق  وبالتزامـن مـع تنفيـذ 
تمكـن التنظيـم مـن الزحف على مناطق 
حـدود  على  القنيطـرة  لمحافظـة  تتبـع 
الجـولان، وأعلـن السـيطرة على قـرى: 
البـكار، العبـدلي، الجبيليـة، المقرز، سـد 
الدرعيـات،  المجاعيـد،  المعلقـة،  المقـرز، 
أبـو حجـر، المشـيدة، عني زبيـدة، سـد 
الجبيلية، بعد انسـحاب فصائـل "الجيش 
الحـر" منهـا، بالإضافـة إلى قـرى صيدا 
اللوقـس،  أم  البسـتان،  غديـر  الحانـوت، 

الحريان، عني القـاضي.
الـذي  الجمـوع  بتـل  التنظيـم  ويمسـك 
في  لـه  عسـكرياً  الأبـرز  الورقـة  يعتبر 
المنطقـة، ويعد مـن أهم التلال العسـكرية 
والاستراتيجية في ريـف درعـا الغـربي، 
وتحيـط بـه نقـاط استراتيجية تخضـع 
لسـيطرة المعارضـة أبرزها الشـيخ سـعد، 

ونـوى إلى الشمال منـه.
ويعتبر "الجمـوع" مرتفعًا عـن غيره من 
المناطـق في ريـف درعـا الغـربي، ويطل 

كما  تسـيل،  بلـدة  على  كامـل  بشـكل 
يوصـف بأنـه أحـد أهـم التالل المحيطة 

نوى. بمدينـة 
"الدولـة" سـيطر، في 12  تنظيـم  وكان 
حيـط  بلـدة  على  الحـالي،  تمـوز  مـن 
بشـكل كامـل، بعـد هجـوم كبري بـدأه، 
كخطـوة اسـتباقية قبـل دخولهـا من قبل 

قـوات الأسـد.
وبالتزامـن مـع تقـدم التنظيم، اسـتهدف 
طريان النظـام حـوض اليرمـوك بعـدة 
غـارات جوية أجبرت المئات مـن المدنيين 
الجـولان  حـدود  باتجـاه  النـزوح  على 

. لمحتل ا
بلـدات  معظـم  على  التنظيـم  وسـيطر 
حـوض اليرمـوك، بعـد أن شـن هجومًـا 
مباغتـًا في شـباط المـاضي، انتـزع مـن 
سـحم  أبرزهـا  وتلًال  بلـدات  خلالـه 
الجولان وتسـيل وتـل الجمـوع، ويتمركز 
اليرمـوك  حـوض  مناطـق  في  مقاتلـوه 
وقريـة جملـة وعابديـن الحدوديتني مع 
الجـولان المحتـل، إضافة لمنطقـة القصير 

وكويـا على الحـدود مـع الأردن.
مـدني  ألـف   50 مصري  ويبقـى 
لا  مجهـولً،  الحـوض  في  يقطنـون 
العسـكرية  العمليـات  بـدأت  إن  سـيما 
رسـميًا مـن قبل قـوات الأسـد المدعومة 
اتفـاق  مـن  الانتهـاء  بعـد  روسـيًا 

القنيطـرة. محافظـة 

منطقة عازلة
ثلاثية الشريط

يعمل فيها مراقبو "أندوف" والشرطة 
العسكرية الروسية وينقسم إلى ثلاثة 

قطاعات:
قطاع أول، شرطة عسكرية + "أندوف"

قطاع ثان ، 350 دبابة + 4000 جندي
قطاع ثالث، 650 دبابة + 4500 جندي

 إسرائيل تعمل 
على توسيع 

نفوذها جنوبي 
سوريا، من خلال 

سعيها لإنشاء 
منطقة آمنة تمتد 

من مرتفعات 
الجولان المحتل إلى 

عمق محافظتي 
القنيطرة ودرعا

دمشق

الجولان

القنيطرة

لبنان

الأردن

أخبار سوريا
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سيارات محروقة ومفككة على طريق تلبيسة المكرمية في ريف حمص الشمالي- 14 تموز 2018 )عنب بلدي(

"الحرق".. مصير سيارات دون أوراق في حمص

تسول أم خدمة للسائقين..

عمال يردمون حفر طريق منبج- اعزاز
من يتنقل على 

طرقات السفر بين 
ريفي حلب وإدلب لا 
بد أن يلاحظ وقوف 

عمال مستقلين، غير 
تابعين لمجالس أو 

شركات، على جانبي 
الطريق، حاملين 

معدات يدوية من 
أجل ردم الحفر على 

الطريق.

منبج - برهان عثمان

المناطـق  أغلـب  في  الطرقـات  تعـاني 
السـورية العديـد مـن المشـكلات، خاصة 
عنهـا  والإصالح  الصيانـة  غيـاب  بعـد 
العشـوائية  الحفـر  تنتشر  إذ  لسـنوات، 
الناجمـة عـن ظـروف الحـرب والقصف 
الثقيلـة  الآليـات  وتنقـل  المسـتمر 
)العسـكرية والمدنيـة(، الأمـر الـذي أثـر 
على جودتهـا وجعلهـا تزيـد صعوبـة 

والسـفر. التنقـل 
عشرة  بني  أعمارهـم  تتراوح  العمال 
و40 عامًـا ويبحثـون بذلـك عـن رزقهم، 
مـن خالل ردم الحفـر مقابـل الحصول 
على ما تجـود به أكـف سـائقي مركبات 
النقـل على طـول الطريـق، بحسـب ما 
قـال عبـد اللـه )42 عامًـا(، وهو سـائق 
على حافلـة صغرية لنقـل الـركاب بين 

اعـزاز ومنبـج بريـف حلب.
الظاهـرة  هـذه  أن  اللـه  عبـد  وأوضـح 
انتشرت خلال السـنوات الأخرية ويعتمد 
قـوت  تحصيـل  في  الأشـخاص  عليهـا 
يومهـم، مقابـل تخفيـف عناء السـائقين 

بالطـرق  أشـبه  أصبحـت  طـرق  في 
الترابية، بعد زوال مسـاحات واسـعة من 

الإسـفلت عنهـا وانتشـار الحفـر.

الأجرة قليلة والمجهود كبير
المنطقـة،  في  الكبرية  البطالـة  نسـبة 
دفعت بعـض المواطنني إلى تحويل هذه 
المهنـة إلى نـوع مـن التسـول وملاحقـة 
لتعويضهـم،  المـارة  السـيارات  أصحـاب 
الوصـف،  يرفضـون  العاملني  لكـن 
ومنهـم عمـر )19 عامًـا( الـذي اعتبر أنه 
يقـدم خدمـة للسـائقين ويسـتحق الأجر 
مقابلهـا، رافضًـا تحديـد أجـر معني أو 

طلـب ذلـك مـن جميـع السـائقين.
سـائق  "كل  بلـدي،  لعنـب  عمـر  وقـال 
يعطينـا على كيفـه، لكـن الأغلـب يدفع 
بني 100 و200 لرية سـورية"، مضيفًا 
أن "العمـل قليل في المنطقـة، والمصروف 
كبري ونريـد العمل بـأي شيء يسـاعدنا 

الحيـاة". على 
العاملني  الأشـخاص  أغلـب  ويعيـش 
في مناطـق قريبـة مـن الطرقـات التـي 
يعملـون عليهـا في ظـروف صعبة ودون 

وهمهـم  الكافيـة،  الماليـة  المـوارد  توفـر 
الأسـاسي تأمين لقمة عيشـهم ومسـاعدة 

أسرهـم.
لكنهـم في الوقـت نفسـه يؤكـدون على 
الـذي  عمـر،  بحسـب  عملهـم،  أهميـة 
أشـار إلى أن الحفـر في الطريـق غالبًـا 
مـا تسـببت بتعطيـل السـيارات، وخراب 
بعـض القطع فيهـا، وقيام العمال بردم 
الحفـر يجنـب السـائقين بعـض مخاطر 
الطريـق  الأعطـال ويخفـف مـن أضرار 

على سـياراتهم.

"حفر جهنم" في الطريق
الـركاب  بعـض  حـاورت  بلـدي  عنـب 
المهمـة،  بهـذه  رأيهـم  على  للوقـوف 
واعتبروا أن لهـا فائـدة كبرية، ومنهـم 
محمـد عطاللـه )45 عامًـا(، الذي وصف 
طريق منبـج- اعزاز بـ"الجحيم"، بسـب 
مـن  للكثري  وحاجتـه  أرضيتـه  سـوء 

الإصالح.
الشـباب  العمال  إن  عطاللـه  وقـال 
يخففـون مـن سـوء الطريـق على قدر 
اسـتطاعتهم، وبالتـالي يقللون مـن عناء 

النـاس، واصفًـا مـا يقدمونـه بالخدمـة 
العامـة، إذ حضروا حني غابت السـلطة 
التـي كان يفترض بها أن تكون مسـؤولة 
عـن سالمة وإصالح الطرقـات وتوفير 
"هـؤلاء  أن  إلى  مشرياً  عمـل،  فـرص 
قطـاع  يكونـوا  أن  يمكـن  كان  الشـباب 
طرق أو )مشـلحين(، لكنهـم اختاروا هذا 
العمل ولـو كان بسـيطاً، وواجب المجتمع 

ودعمهـم". تشـجيعهم 
وفي الوقـت الـذي تغيـب فيـه الحماية 
والدعم للعمال، يرى عطاللـه أن عملهم 
يمكـن أن يكـون أجـدى وأكثر تأثرياً 
لـو حصلـوا على الأدوات المناسـبة، أو 
في  يسـاعدهم  بسـيط  بشـكل  نظمـوا 
تحسني عملهـم، ويحفـظ لهـم بعـض 
التعـرض  مـن  ويحميهـم  حقوقهـم، 

للأذى والإهانـة.
وأثـر انخفـاض جـودة الطرقـات سـلبًا 
المـدة  طـول  في  وزاد  المسـافرين،  على 
الزمنيـة التي يحتاجونها للتنقل، فالسـفر 
بني مدينتي اعـزاز ومنبج كان يسـتغرق 
أقـل من سـاعتين، في حين اليـوم يحتاج 

إلى أكثر مـن ثالث سـاعات ونصف.

حمص - عروة المنذر

بــ  محليـًا  تسـمى  التـي  السـيارات 
"العرعوريـة"، انتشرت في مناطق ريف 
سـيطرة  بعـد   ،2012 مطلـع  حمـص، 
فصائـل المعارضة على المنطقـة، والتي 
تحولـت إلى سـوق سـوداء لتصريف ما 
لا يمكـن تصريفـه في مناطـق النظـام، 
ومنهـا السـيارات المسروقـة أو المجهولة 
الملكيـة، والأوروبيـة التـي تـم إدخالهـا 
إلى  إضافـة  السـوري،  الشمال  مـن 

المسـتولى عليها مـن مؤسسـات النظام، 
والسـيارات التـي تعود ملكيتهـا لضباط 

في قـوات الأسـد مـن أبنـاء المنطقة.

كيف وصلت هذه السيارات؟
راجـت  الفصائـل،  سـيطرة  بدايـة  في 
بني  المسروقـة  السـيارات  تجـارة 
الوطنـي" وتجـار  "الدفـاع  ميليشـيات 
الذيـن  التجـار  ليبيعهـا  الريـف،  مـن 
يشترونها بأسـعار زهيـدة إلى سـكان 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة 

أو إلى مقاتلني وقياديني في الفصائل، 
بعـد تجريدهـا مـن لوحاتهـا، بحسـب 
مـا قال "أبـو محمد" )اسـم مسـتعار(، 
وهـو تاجر سـيارات من مدينة تلبيسـة، 

لعنـب بلـدي.
وأوضـح التاجـر، "عنـاصر الميليشـيات 
يسرقـون  كانـوا  النظـام  مناطـق  في 
مناطقهـم،  مـن  المواطنني  سـيارات 
ويتواصلـون معنـا لبيعهـا، ويتكفلـون 

الجيـش". حواجـز  على  بإدخالهـا 
شراء  أن  محمـد"  "أبـو  وأضـاف 

السـيارات كان مقابـل مبالـغ زهيـدة 
الحقيقيـة،  بأسـعارها  مقارنـة  جـدًا 
بـ  تـم شراؤها  فسـيارة "كيـا ريـو" 
120 ألـف ليرة سـورية، في حين كان 
 2012 عـام  في  الحقيقـي  سـعرها 
بيعهـا  وتـم  لرية،  ألـف   700 يبلـغ 
أشـخاص  أو  معارضـة  لفصائـل 
300 ألـف، ومـع تراجع  عاديني بــ 
العمالت  أمـام  السـورية  اللرية 
بالـدولار،  تبـاع  أصبحـت  الأجنبيـة 
إذ تـراوح سـعر السـيارات مـن ألفين 

نـوع  حسـب  دولار  آلاف  أربعـة  إلى 
إلى  أدى  مـا  ونظافتهـا،  السـيارة 
رواج هـذا النـوع مـن السـيارات في 

. لمنطقـة ا

دوريات بحثًا عن السيارات المجهولة
لكـن مـع سـيطرة قـوات الأسـد على 
فصائلـه  وقبـول  الحمصي  الريـف 
لهـا  الرافضني  وخـروج  التسـوية، 
خـروج  القـوات  منعـت  الشمال،  إلى 
نظاميـة  لوحـات  تحمـل  لا  سـيارة  أي 
تسـبب  مـا  ملكيتهـا،  تثبـت  وأوراقـًا 
بمشـكلة لـدى أصحابها الذين اشتروها 
انتشـار دوريـات  سـابقًا، خاصـة مـع 
الريـف  في  المـرور  لشرطـة  تابعـة 
الشمالي كاملً، لتفقّد أوراق كل سـيارة 

والبلـدات. المـدن  شـوارع  في 
على  السـيارات  هـذه  مالكـو  وعمـل 
بعـد  منهـا،  والتخلـص  إخفائهـا 
الاحتفـاظ بقطـع الغيـار التـي قد يمكن 
الاسـتفادة منهـا، ثـم رميها على طريق 
مهجـور في قرية المكرميـة، ومنهم "أبو 
سـعيد" من قريـة الزعفرانة، الـذي أكد 
لعنـب بلـدي أن صاحـب المكتـب الـذي 
اشترى منـه سـيارته، أخبره، بعدمـا 
هاجـر إلى الشمال، بضرورة التخلص 
مـن السـيارة بـأي طريقـة خوفـًا مـن 
إلى  فاضطـر  بسـببها،  مشـكلة  أي 
تجريدهـا مـن محتوياتهـا، إضافـة إلى 
إزالـة الدهان لعـدم التعـرف عليها، قبل 

رميهـا على طريـق مقطـوع.
ويحاول المواطنون بذلك تجنب أي مسـاءلة 
قانونيـة قـد تلحـق بهم، بحسـب مـا قاله 
محـامٍ مـن المنطقـة، رفـض ذكـر اسـمه، 
والـذي أكد لعنـب بلدي أن القضـاء يتعامل 

مع هـذه الحـالات على أنهـا سرقة.
جرائـم  السـوري  القانـون  ويحـدد 
المـدني  العصيـان  حالـة  في  السرقـة 
إذ  والحـروب،  والاضطرابـات 
عقوبـة  على   "627 "المـادة  تنـص 
الاسـتعمال  بقصـد  السـيارة  سرقـة 
الأشـغال  بعقوبـة  فقـط  الشـخصي 
 15 إلى  ثالث  مـن  المؤقتـة  الشـاقة 
التملـك  بقصـد  كانـت  إذا  أمـا  سـنة، 
الملكيـة   مجهولـة  السـيارات  (كحالـة 
العقوبـة  فتكـون  حمـص)  ريـف  في 
عـن  تقـل  لا  لمـدة  الشـاقة  الأشـغال 
 15 على  تزيـد  ولا  سـنوات،  خمـس 
الماليـة. الغرامـة  إلى  إضافـة  سـنة 

شكلت ظاهرة انتشار السيارات مجهولة المصدر والملكية عبئًا على مستخدميها في ريف حمص، بعد 
سيطرة قوات الأسد وروسيا على المنطقة، في حزيران الماضي، التي منعت خروج أي سيارة لا تحمل 

لوحات نظامية وأوراقًا تثبت ملكيتها، ما دفع أصحابها إلى إحراقها خوفًا من المساءلة.

https://www.enabbaladi.net/archives/242157
https://www.enabbaladi.net/archives/242161
https://www.enabbaladi.net/archives/242161
https://www.enabbaladi.net/archives/242157
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دمشق - ماري العمر

ارتبـط اسـم شـارع "الإطفائيـة" القريب 
دمشـق،  وسـط  البرامكـة  منطقـة  مـن 
ببسـطات "البالـة" )الملابس المسـتعملة(، 
رغـم أنـه في الأصل حـي سـكني، فيكفي 
إلى  ذاهـب  أنـه  أحدهـم  مـن  تسـمع  أن 
بني  سـيغوص  أنـه  لتعـرف  الإطفائيـة 
"كومـات" تلـك الملابـس المتجمعـة فـوق 
البسـطات، لعلـه يفـوز بقطعـة "لقطة". 
المسـتعملة  الملابـس  سـوق  ويعتبر 
"البالة" في سـوريا، وخاصـة في مدينة 
أهـم  مـن  بالسـكان،  المكتظـة  دمشـق 
الأسـواق التـي يقصدها معظـم المواطنين 
مـن الطبقـة المتوسـطة والفقرية، وهـذا 
مـا أثـار قلقهم بعد صـدور قـرار وزارة 
التجـارة الداخليـة وحماية المسـتهلك، في 
10 مـن تمـوز، بمنـع اسـتيراد "البالة"، 
لتصـدر  يومني  بعـد  سـارعت  والتـي 
قـرارًا تتراجـع فيـه عـن القرار السـابق، 

وتلغـي منـع الاسـتيراد. 
اسـتيراد  منـع  قـرار  ورأى سـوريون في 
الفقـراء،  يسـتهدف  أنـه  "البالـة" 
القـرار  عـن  التراجـع  مـن  ويتخوفـون 
الأخري، ومنـع البالة ثانيـة، فيقـول خالد 
)46 عامًـا( لعنـب بلـدي، وهـو عاطل عن 
العمـل، "فلتراقـب الـوزارة المـواد المهربة 
تركيـة  وبضائـع  كحـول  مـن  الأخـرى 
الصنـع، بـدل أن تمنع البالـة بحجة حماية 

المسـتهلك". 
وعبر ناشـطون عـن وقوفهم ضـد قرار 
السـورية  الممثلـة  فكتبـت  البالـة،  منـع 
في  حسـابها  عبر  الضاهـر،  نسـيمة 
مـكان  أكتر  “البالـة  بـوك”،  “فيـس 
في  وكان  فيـه  وتسـوقت  منـه  لبسـت 
الظريفـة،  القطـع  يخبـولي  بياعني 
اليل  الملابـس  البالـة  تصري  رح  اليـوم 

تعفشـت من بيـوت السـوريين”، وتابعت 
يضـل  رح  المعفشـة  الملابـس  “قاطعـوا 

ويحرقكـن". فيهـا  صاحبهـا  عـرق 

البالة "مقامات" 
في المـاضي كان سـوق الملابس المسـتعملة 
يدفئهـم في  الفقـراء، ليرتـدوا مـا  مالذًا 
وقلما  الصيـف،  في  ويسترهم  الشـتاء، 
عـاش سـوري مـن أبنـاء أصحـاب الدخل 
تلـك  رائحـة  يشـم  أن  دون  المتوسـط، 
الملابـس على جسـده، خاصـةً أنهـا تفوق 

المنشـأ.  الوطنيـة  في جودتهـا الملابـس 
لكن في السـنوات الأخرية انتشرت محلات 
"البالـة" غري المسـتعملة، والتـي لا يجرؤ 
دخولهـا،  على  البسـطات  زبائـن  عـادة 
جلديـة  أحذيـة  واجهتهـا  على  فترى 
بأسـعار تقـارب أسـعار السـوق فيختلـط 
على الزبـون المسـتجد الأمـر، إن كان يهم 
بدخـول محـل بالـة أو إحـدى المـاركات. 

هـذه المحالت التـي افتتحـت في منطقة 
خلـف  إلى  بالإضافـة  بدمشـق،  التجـارة 
الطبقـة  مـن  روادهـا  العـدل،  قرص 
الثريـة. وعلى حـد  وأحيانـًا  المتوسـطة 
قـول سـامر )تحفـظ على ذكـر اسـمه 
أحـد  وهـو  أمنيـة(،  لأسـباب  الكامـل 
أصحـاب تلـك المحالت، هؤلاء "يسـعون 
المـاركات  تحمـل  التـي  الألبسـة  وراء 
العالميـة، بالإضافـة إلى جودتهـا العالية، 
وعـدم وجـود قطعـة أخـرى مماثلـة لها 
في السـوق، وهـذا تفضلـه النسـاء غالبًا، 
وطبعًـا يجـدون الفرق بأن هـذه الملابس 
وتبـاع  مسـتعملة،  وليسـت  جديـدة 

مثيلاتهـا". مـن  أقـل  بأسـعار 
ويعيـش %69 مـن السـكان في سـوريا 
القـدرة  واسـتنفدت  مدقـع،  فقـر  في 
على التكيـف لـدى الكثري مـن النـاس 
تضررًا،  الأكثر  المحليـة  المجتمعـات  في 

المتحـدة  الأمـم  منظمـة  تقريـر  بحسـب 
 ،))OCHA الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق 

.2017 عـام  نهايـة 

البالة سلاح الفقراء 
وعـن أسـعار تلـك الملابس يضيف سـامر، 
"سـعر الكنزة في السـوق المحليـة يتراوح 
بني 300 وسـبعة آلاف ليرة سـورية )بما 
الكنـزة  سـعر  بينما  دولارًا(   18 يعـادل 
الأكثر جـودة وبماركـة عالميـة بألـف أو 
1500 لرية )مـا يعادل ثلاثـة دولارات(". 
ويرى سـامر أن أسـواق البالة وعلى الرغم من 
تفاوت الأسعار فيها بين البسـطات والمحلات، 
تظـل أرخص مـن السـوق المحليـة، وخاصة 
خلال سـنوات الحـرب نتيجة تدني مسـتوى 
المعيشـة لدى كثير من السـوريين، بعد تراجع 
سـعر صرف الليرة مقابـل الـدولار الأمريكي 

مـن 45 لرية إلى 500 ليرة للـدولار الواحد. 
ويؤيـد هـذا الـكلام مـروان )38 عامًـا(، وهو 
موظف في مؤسسـة للقطـاع العـام، ويقول 
"تستحق البالة الشكر، فبعد أن ارتفعت أسعار 
الألبسـة مع تدني المدخول الشـهري، أصبحت 
البالة سالح الفقراء في محاربـة الغلاء، فهي 
ذات جـودة عاليـة وأسـعارها أقـل، فسـعر 
الجاكيـت 35 ألف ليرة بينما سـعره في البالة 

لا يتجـاوز خمسـة آلاف ليرة". 
في  المسـتعملة  الثيـاب  اسـتيراد  ويعتبر 
القوانني  بموجـب  محظـورًا  سـوريا 
الرسـمية، ومـع ذلـك انتشرت تلـك المهنة 
إلى  تهريبهـا  عبر  نطـاق محـدود  على 
البلـد، لكنها راجـت أكثر بعد عـام 2011.

وغالبًا يتم اسـتيراد الملابس المسـتعملة إلى 
سـوريا عن طريـق التهريب مـن لبنان، أو 
مطار دمشـق الـدولي، وذلـك إلى المناطق 
الخاضعـة لسـيطرة النظـام، في حين يتم 
اسـتيرادها إلى المناطق الخاضعة لسـيطرة 

تركيا. عبر  المعارضة 

قلق سوري من عودة قرار

منع "البالة"
وسط العاصمة السورية دمشق شارع ضيق، بالرائحة فقط تستطيع أن تهتدي إليه، تلك 
الرائحة المميزة لملابس قديمة أضيفت إليها مواد معقمة وحافظة، لتباع إلى الفقراء. 

حماة - إياد عبد الجواد

يعـاني مزارعـو القمح في سـهل الغـاب بريف حماة 
لعـدم  إنتاجهـم  تصريـف  صعوبـة  مـن  الغـربي، 
وجود مؤسسـات مختصـة بتصريف القمـح، إضافة 
التجـار عبر شراء  قبـل  مـن  المزارعني  لاسـتغلال 

زهيدة. بأسـعار  القمـح 
وبالرغـم مـن قلـة إنتـاج القمـح في السـهل، لسـوء 
الأحـوال الجويـة وقلة الأدويـة والأسـمدة، إلا أن تلك 
العوامـل دفعـت المزارعني لتصديـر محصولهـم من 

القمـح إلى مناطـق النظام. 
 

الزراعيـة في قريـة تـل واسـط  الإرشـادية  رئيـس 
في سـهل الغـاب، معتـز مـواس، اعتبر، في حديثه 
لعنـب بلـدي، أن سـهل الغـاب هـو السـلة الغذائيـة 
على مسـتوى محافظتي حماة وإدلب، وقـال "تمت 
زراعـة القمـح هـذا العـام، في مسـاحات مسـاحات 
واسـعة، تزيـد على 200 ألـف دونم بريـف حماة”.

وأضـاف مواس أنـه لم يتم شراء محصـول القمح في 
المناطـق المحـررة مـن أي جهة، سـواء مـن المنظمات 
أو الحكومـة المؤقتـة، مـا اضطـر المزارعني إلى بيع 

محصولهـم للنظـام عبر سماسرة مـن الطرفين.
بـدوره صرح المهنـدس في مركـز حبوب حماة، علاء 
شـيزري، أن إدارة المركـز في الوقـت الحـالي تعمـل 

على دراسـة مشروع لشراء القمـح مـن مزارعـي 
السـهل، وأشـار إلى أن المشروع يتوقف على القدرة 

للمركز. الماليـة 
ونـوه شـيزري إلى أن مركـز حماة يتأخـر بشراء 
تعاقـد  بسـبب  الماضيـة،  السـنوات  خالل  القمـح 
المركـز مع منـدوبي "مشروع القمـح 2018" التابع 
للمؤسسـة العامـة لإكثار البـذار، الموجـودة في بلدة 
الهبيـط بريـف إدلب الجنـوبي، والتي كانت تشتري 

القمـح مـن مزارعـي السـهل قبـل ذلك.
حماة  ريـف  مـن  القمـح  تصديـر  أن  إلى  وأشـار 
الغـربي إلى مناطـق النظـام، ليـس جديـدًا، إذ تـم 
تصديـره من معبري قلعـة المضيق وأبـو دالي، خلال 

السـنوات الثالث السـابقة.
  

إلى أين يذهب الإنتاج؟
مؤسسـات  أبـواب  طرقـوا  السـهل  في  المزارعـون 
لشراء  الدعـم  تنسـيق  ووحـدة  المؤقتـة  الحكومـة 

جـدوى. دون  لكـن  وتسـويقها،  محاصيلهـم 
وأضـاف أن تخيل الداعمني والمؤسسـات الثوريـة 
عـن المزارعني، دفـع النظام لاسـتغلال الأمـر وشراء 
القمـح بكميات كبرية وأسـعار زهيدة، لعـدم وجود 

أي منافـس وللحاجـة لتسـويق المحصول.
وتقـدر كميات محصـول القمح في سـهل الغاب لهذا 
الموسـم بحـوالي 275 ألـف طن، بحسـب شـيزري، 

مزروعـة على مسـاحة تقـدر بـ 100 ألـف دونم.
سـيطرة  مناطـق  في  الموجـودة  الجهـات  إن  وقـال 
كميـات  شراء  على  قـدرة  لديهـا  ليـس  المعارضـة، 
كبرية مـن القمـح، مثـل المؤسسـة العامـة للحبوب 
بفروعهـا في إدلـب وحلـب، ومراكـز وحدة تنسـيق 
الدعـم )ACU( فـرع خان شـيخون ومعـرة النعمان 

حلب. وفـرع 
ويمكـن أن تشتري هـذه الجهـات كميـات تقـدر بـ 
60 ألـف طن، بمـا فيها المخـزون الاحتياطـي، ليبقى 
أكثر مـن 200 ألف طن ليـس لها تصريف، بحسـب 

شيزري.
وأشـار إلى أن مركـز حبـوب حماة اشترى في العام 
المـاضي مـن المزارعني 250 طنًـا، بالإضافـة لشراء 
مركـز إدلـب 4500 طـن مـن القمـح، وهـذا يظهـر 

التسـويق. ضعف 
 

الأسعار واستغلال حاجة الفلاحين
قـدر مواس السـعر الـذي يدفعـه النظـام للمزارعين 
يدفـع  بينما  للطـن،  لرية  ألـف  و118   162 بني 
النظـام في مناطـق سـيطرته 175 ألف لرية، وذلك 
يؤكـد اسـتغلال النظـام لحاجـة المزارعني في ريف 

. ة حما
ولا يقترص الأمـر على السـعر المنخفـض، فهنـاك 
مبالـغ أخرى يجبر المزارعون على دفعهـا، من أجور 

التحميـل والنقـل، وضرائب مرتفعـة تفرضها حواجز 
النظـام على القمـح المصدّر.

وكان محافـظ حماة دفـع "مندوبيه" لشراء القمح 
مـن المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة بسـعر 
زهيد، وفرض سياسـة الابتـزاز على المزارعني، وهذا 
مـا أوقعهـم بني نـاري السـعر الزهيـد أو خسـارة 

مواس. بحسـب  المحاصيـل، 
 وقـدر مـواس أسـعار القمـح في سـهل الغـاب لهذا 
العام بــ $290 لطن القمح القـاسي، و$285 للقمح 

الطري.
المـزارع إبراهيـم المحمـد حدثنـا عـن تجربتـه، وقال 
إنـه لجأ لبيـع القمح لتجار محسـوبين على النظام، 
لعـد وجـود أي قنـوات تصريـف لمحصولـه، إذ يتـم 
تسـليمها عبر معبر قلعة المضيـق، ويتـم أخذها إلى 
منطقـة السـقيلبية في ريف حماة الخاضع لسـيطرة 

م. لنظا ا
سـعر كيلـو القمح يتراوح بني 115 إلى 118 ليرة، 

وهـذا يعتبر زهيدًا بالنسـبة للمـزارع إبراهيم.
اسـتلام  للنظـام رفضـت  التابعـة  القمـح  مؤسسـة 
المناطـق  مـن  قادمـة  القمـح  مـن  كبرية  كميـات 
الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، بحجـة أن القمح من 
أنـواع غريبـة وغير معتمـدة لدى مؤسسـات النظام.

وقـدر إنتـاج سـوريا من القمـح لهـذا العـام، بنحو 
1.8 مليـون طـن أغلبـه مـن المنطقـة الشرقية.

سهل الغاب يصدّر قمحه إلى مناطق سيطرة النظام

طفل يعرض ملبوسات للبيع في حي الجسر الأبيض في دمشق - 24 شباط 2017 )عدسة شاب دمشقي(
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بين إصدار إخراجات القيد.. وتوزيع وثائق الموت

موجز تاريخ دوائر السجل المدني

هلسنكي والحصة السورية

إبراهيم العلوش

مثل معظم دوائر دولة الاستبداد، كانت دوائر 
النفوس، أو السجل المدني مرتعًا للفساد، والرشاوى، 
والتزوير، وكان المدراء مع كبار موظفيهم يلتقطون 

الزبائن من المراجعين اليائسين عن طريق مكاتب 
تعقيب المعاملات، التي تنتشر بالقرب من تلك 

الدوائر، أو في مكاتب بعض المحامين للصفقات 
الكبيرة. وتتراوح صفقاتهم بين تسجيل ولادة متأخرة 
أو التواطؤ بعدم إرسال اسم بلغ صاحبه سن الثامنة 

عشرة إلى شعبة التجنيد بالحجة الشهيرة “سقط 
سهوًا”، أو أن الخطأ حصل نتيجة أن الاسم أوحى 

للموظف )المخلص والدؤوب( بأنه اسم فتاة وليس 
اسم شاب. وإبان إصدار الهويات الصفراء المطوية 

قبل الثمانينيات، كان من السهولة أن تأخذ هوية 
جديدة دون إجراءات ضياع الهوية السابقة، مقابل 
مبلغ بسيط، وقد تجد هويتك في الغسيل بعد عدة 

أيام، وتحملها كهوية احتياطية، في تلك الأيام التي 
كانت المخابرات لا تزال تتدرب في الأقبية، وفي 

معاهد الدول الأجنبية، التي تلقنها أصول معاملة 
المواطن كمشتبه به، أو كمجرم حتمي، حتى يثبت 
بأنه مخبر، أو منافق، أو يدفع الخوة للمعلم، على 

شكل هدايا وأعطيات بمناسبة وبغير مناسبة.
وكان موظفو النفوس يعقدون صفقات مهمة تتضمن 
تسجيل المكتومية، وهي حالة المواطنين غير المسجلين 

سابقًا في سجلات الدولة، لأن أهاليهم كانوا يخافون 
عليهم من خدمة الجيش المليئة بالذل وبالإهانة، وكان 

معظم هؤلاء من أبناء الأرياف البعيدة، أو من البدو 
الرحّّل، أو بعض المواطنين الأكراد، الذين لا تعتبرهم 

الدوائر الرسمية إلا كدخلاء رغم أنهم يخدمون في 
الجيش، ويدفعون الضرائب، وهؤلاء كانوا صيدًا ثمينًا 

لمديريات النفوس، وخاصة الأغنياء منهم، الذين يتم 
تسجيلهم بين عشيةّ وضحاها، متجاوزين حواجز الأمة 
العربية الواحدة، على بساط من أوراق الـ 500 ليرة، أو 

عبر هدايا الذهب.
في الثمانينيات، وبعد غياب واختفاء أكثر من 25 

ألف شاب في مجازر حماة وحلب وجسر الشغور، 
حين انتصر )الأب القائد( حافظ الأسد، وأخوه 

نائب القائد الدكتور رفعت الأسد، وتغولت أجهزة 
المخابرات، وأطلقت يدها في البلاد، وعلى رقاب 
الناس، استفاد موظفو النفوس من ذلك النصر 

التاريخي للقائد التاريخي، وصاروا يبيعون شهادة 
الوفاة بعشرة آلاف ليرة سورية، لأهالي المعتقلين 

الذين تمت تصفيتهم على يد رفعت الأسد، أو 
علي دوبا، أو مصطفى طلاس، والمحاكم الميدانية، 

ومحكمة أمن الدولة، أو ما تيسر من أعوان وأدوات 
“الأب القائد”، وأجهزة السلخ والذبح التي تعمل في 

خدمته، فالأهالي يقطعون الشك باليقين ويقيمون 
العزاء بشكل سري، والنساء المنتظرات أزواجهن، 

الذين كانوا في ضيافة آل الأسد، ومخابراتهم، 
يستطعن أن يبدأن حياة جديدة بعد سنوات الانتظار 

الطويلة لعودة الغائبين الذين تمت تصفيتهم.
بطلب خارجي من الدول الغربية ومن الأمم المتحدة، 

لا أحد يعرف سببه، تمت أتمتة السجل المدني في 
سوريا، وصارت الرشاوى هزيلة بالنسبة للموظفين 

الصغار، الذين لم يعودوا إلا أدوات إدخال للمعلومات 
في الشبكة الإلكترونية، وصارت أجهزة المخابرات 
هي التي تستثمر حصًرا في حقل السجل المدني، 
أسوة بالحقول الأخرى التي تمتلكها عائلة الأسد، 

وتضعها في أيد أمينة مع البترول، ومع أموال البنك 
المركزي، والتي حصل أن استعارها رفعت الأسد في 

الثمانينيات، وحملها معه، وهو يترك البلد من أجل 
أن يعمل مستثمراً في فرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، 

وتسبب بإفلاس دولة أخيه حافظ الأسد في 
الثمانينيات، إذ ارتفع الدولار والذهب في 1987 إلى 

خمسة أضعاف قيمتهما مقابل الليرة حينها.
بعد هذه الأتمتة صارت قوائم الإيرانيين تتوارد 

في السجلات الإلكترونية الرسمية، ويتم تطويبهم 
كمواطنين سوريين بعد الحلف المقدس الذي عقده 

حافظ الأسد مع الخميني منذ بداية الثمانينيات، 
ورصّعه أدونيس بقصائده السائلة التي تخلط الحداثة، 

بالتصوف، بالنفاق، والارتزاق، وبتبرير جرائم القتلة.
الحدث الأخير لدوائر السجل المدني، هو توزيع 80 

اسمً كل يوم على الأسر السورية التي تنتظر أبناءها 
المعتقلين، وتزوير أسباب موتهم في المعتقلات، فبدلً 
من عبارة “الوفاة تحت التعذيب” يتم توزيع الأسباب 

على شكل خوارزمية إلكترونية عشوائية، تعطي لابنك 
سبب الوفاة بالجلطة، ولابن جارك الوفاة بمرض الكبد، 

أو القصور الكلوي، وهكذا دواليك، يقوم موظفو 
النفوس المحرومون من الأعطيات القديمة بتوزيع متقن 

للموت، ويقومون هذه الأيام بتسليم هذه الوثائق إلى 
الأهالي وذلك بدعوتهم عبر المخاتير لزيارة “مؤسسات 

الدولة” لاستلام وثيقة الموت المؤرخة بعد يومين، أو 
ربما سنة، بعد اعتقال الشاب، ولكنها لم تصل إلا بعد 

خمس سنوات، ودون أي دليل مادي يثبت هذه الوفيات، 
فالسجل المدني الإلكتروني لم يتمكن من استيعاب 

موت كل هذه الأسماء دفعة واحدة، خاصة وأن الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان وثقت اختفاء 118 ألف اسم 
في معتقلات النظام، ويرتفع الرقم إلى 215 ألفًا غير 

موثقين بشكل كامل، كما أوردت ذلك صحيفة عنب 
بلدي على لسان الشبكة. 

خيرة شباب سوريا ورواد الثورة السلمية التي انطلقت 
في آذار 2011، يتم توزيع أسمائهم اليوم كمتوفين 

وفاة طبيعية، وهم في الحقيقة قد عانوا آلام التعذيب، 
وتمنوا الموت في أقبية المخابرات التي تتعامل مع شباب 

سوريا كخونة في أحسن الأحوال، أو كحيوانات، في 
الحالات العادية. لقد قتلوا بقلب بارد كل هذه الأعداد 

الهائلة من أبنائنا، ومن مبدعينا الذين وزعوا الورود على 
قوات الجيش مثل غياث مطر، ونبيل شربجي، وإسلام 

الدباس، وصوروا ثورة السوريين السلمية كنيراز سعيد، 
وغيرهم آلاف الشبان المجهولين الذين تم التقاطهم على 

الجواجز، وتمت تصفيتهم دون أن يعرف أحد أين هم 
وما مصيرهم.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان أوضحت في آخر 
إحصائياتها، أن 812652 مواطنًا سورياً اختفوا 
قسًرا لدى أجهزة النظام الأمنية، منذ آذار 2011 

وحتى حزيران 2018، ولا يزال 215 ألفًا منهم في 
معتقلاته أو في سجلاته قيد الإصدار.

ويتم اليوم توزيع شهادات الوفاة مجاناً، وليس 
برشوة كما كان الأمر في الثمانينيات، أو في بداية 

الثورة، حين كان استلام هوية المعتقل الشهيد يكلف 
أهله مليون ليرة سورية، وهذا إنجاز روسي كبير. 

النظام اليوم يحاول طي مرحلة المجازر الإيرانية التي 
أوشكت على الأفول، حيث كان الحقد الطائفي هو 

السائد في المعتقلات والسجون وعلى الحواجز ، أما 
اليوم في مرحلة المجازر الروسية فالقتل صار علنيًا 

بالقنابل، وبالصواريخ، وبالكيماوي، وهذا القتل 
محمي بالفيتو، وبالعطورات التي تبخها روسيا على 
نفسها عبر دعايات بطولة العالم لكرة القدم، فالقتل 

صار يثير الفخر لدى الروس، ولدى الشبيحة، ناهيك 
عن كونه مصدرًا من مصادر التعفيش، ومؤشًرا على 

تنامي قوة مثقفي السلطة الذين يتمنون الحصول 
على القنبلة النووية لإبادة كل من يعادي المجزرة 

المفتوحة، بعد أن تجاوزوا خجل القتل السري تحت 
التعذيب في أقبية المخابرات، التي أسسها حافظ 

الأسد لابنه المتعطش للدماء ولقفز المراحل.
مرحلة جديدة يبدؤها النظام ليرتاح، وكأنه عائد من 

رحلة سياحية، وليس من مجازر الموت التي هدرت 
دماء أبنائنا، ودمرت حياة السوريين جميعًا. النظام 

اليوم متعب ويريد أن يرتاح، وهو لن يجد هذه 
الراحة أبدًا ما دامت أم سورية واحدة لا تزال تنتظر 
ابنها، ولم تقنعها أوراق النفوس، بمصير ابنها، ولا 

بمصير من قتلوه.

حذام زهور عدي 

ليس غريبًا أن تعُقد لقاءات ومؤتمرات للدول العظمى 
تبحث مصالحها وتضع الخرائط والحدود متقاسمة 
سكان الكرة الأرضية وأوطانهم وحيواتهم وفق تلك 
المصالح، أو وفق مصالح المتنفذين وأصحاب القرار 
الفعليين لديهم، لكن المستغرب أن يتابع السوريون، 

وبخاصة نخبتهم الثقافية والسياسية، متابعةً 
حثيثة بتلهف غير بسيط، أخبار لقاء ترامب- بوتين 

ليعرفوا من خلال ذلك اللقاء مواطئ أقدامهم، وكأنما 
سلموا للمصائر التي يخططها الرئيسان البربريان 
لمستقبلهم ومستقبل وطنهم، وقبلوا منهما الشطب 
على مصالح الشعب السوري وعلى إرادته، وباتوا 

يتنافسون في إذاعة التسريبات والأحاديث، مفسرين 
الحركات والنظرات وتعابير الوجه تارة سلبًا، بمعنى 

عدم وجود حل للوضع السوري في المدى المنظور، 
وأخرى إيجاباً بمعنى أن الحل يطرق الأبواب وأن 

بشائر تغيير النظام تلوح بالأفق.
والمضحك المبكي أن الرئيسين المجتمعين في هلسنكي 
كانت الحالة السورية من أسهل الحالات التي بحثاها، 
لسببين: الأول أن أصحابها لم يعد لهم وجود يحُسب 
له حساباً، فقد تفرقوا شذر مذر وضاعوا في أصقاع 

أرض الله الواسعة، واضطرب حالهم بين قتيل 

وجريح ومعتقل ومشرد وشبيح وفقير لا يملك قوت 
يوم ٍله أو لعياله، والمحظوظ بينهم من استطاعت 
زوجته أن تتحول إلى "شيفة مطبخ أو طباخة" 

يستر نفسه وأهله من خلال عملها. والثاني أن 
الرئيسين ممثلي الدولتين العظيمتين كانا على توافق 

وتنسيق بين نظاميهما، قد يكون ذلك التنسيق قبل 
تولي أحدهما الرئاسة من سنوات بدء الثورة، بل ربما 
قبلها عبر الحكومات العميقة لكلٍ منهما، وقد تباهى 

السيد بوتين بإعلان التنسيق والانسجام الكلي بين 
الجيشين في سماء سوريا وعلى أرضها، وسواء أبالغ 

بوتين بالحديث عن التنسيق والانسجام لأغراض 
إعلامية أو لتوريط الرئيس الأمريكي بالجرائم التي 

ارتكبها في سوريا، فإن الشعب السوري بعربه 
وكرده لمس ذلك التنسيق ورآه رأي العين في المناطق 

السورية المختلفة التي جرت تلك الجرائم فيها، من 
شرق الفرات إلى غربه إلى الشمال والجنوب مرورًا 

بالغوطة...الخ.
والحقيقة المرة أن موضوع التنسيق وغيره لم يعد 

يهم الشعب السوري كثيراً بعدما فقدت قيادته 
كلها القرار )النظام والمعارضة، الثوري والموالي 

والرمادي(، أو حتى التأثير بتعديل القرار المصيري 
لصالح هذا الشعب المنكوب، وتحولت المصالحات 

والمفاوضات إلى أوامر تأتي ممن بيدهم الأمر 
والنهي، للتنفيذ فقط، وبوقاحة لا تخلو من الاحتقار 

والسخرية والإذلال والإقهار المتعمد.
بالعودة إلى لقاء الثعلب مجنون العظمة بوتين، 

مع الثور المجنون الآخر، نستنتج ومن خلال المؤتمر 
الصحفي الذي ظهر ترامب فيه وكأنه قد أكثر من 
فودكا ثقيلة قدمها له نظيره قاصدًا توريطه علنًا 

بأمور تشيب لها المؤسسات الأمريكية المعروفة، 
بحيث لم يعد يميز بين اللا والنعم، ولا بين المفردات 
الدبلوماسية أو المفردات الشعبوية التي تبنى عليها 

مواقف وسياسات الدولة، داخليًا وخارجيًا، نستنتج 

أن أهم ما كان يهم الرئيسين كموضوعٍ أول هو 
مصالح الغاز والنفط والاستثمارات الأخرى، أما 
الموضوع المهم الثاني فهو ذاك الذي دوَّخ بوتين 

به ترامب والشعب الأمريكي، وهو حكاية التدخل 
الروسي بالانتخابات الأمريكية التي أصبحت اللعبة 

المفضلة لبوتين، إذ يظُهر تحكمه بالعالم من خلالها، 
وبالمقلب الآخر يبث الارتباك بالسياسة  الأمريكية 
والأوروبية التي بدأت تخشى ألاعيبه وتحسب لها 
الحسابات الجادة، واتهامات بريطانيا وفرنسا له 
كانت معلنة بمحاولته التأثير إلكترونيًا وإعلاميًا 

بانتخاباتهما.
ما يسُتنتج من ذلك اللقاء سورياً أمران، الأول: 
التوصل إلى تحقيق الرغبة الإسرائيلية بتحديد 

حدودها مع سوريا للموافقة على ابتلاعها الجولان، 
مع أن خلافاً مضمراً ظهر بين الاثنين حول تلك 

الحدود، إذ لم يرُدِ بوتين التورط الواضح بالموافقة 
على احتلال الجولان تمامًا وأضمر ذلك بتعليق الأمر 

على قرارات الأمم المتحدة بدون تحديد، بينما أعلن 
ترامب عن اتفاقهما على حدود اتفاقية فصل القوات 

عام 1974.
والأمر الثاني: التنسيق الدائم بينهما والاتفاق على 
ضرورة الحل السلمي، وترجمة هذا الكلام واقعيًا 

-على عموميته- تصفية المسلحين السوريين بأشكال 
مختلفة قد يكون بينها الإبادة لمن لا يباع ويشترى، 

ثم تقاسم يتُفق عليه فيما بعد، وبالطبع تغييب كامل 
للسوريين جميعًا ولكل ما يتعلق بطموحاتهم أو 

مصالحهم. أما التفاصيل فإما أنهما احتفظا بها سًرا 
أو أنها لم تنته بعد.

أما إيران، السبب الأكبر لمصائب السوريين، فلم ينبس 
حولها الثعلب بوتين ببنت شفة، بينما أكثر ترامب 

من طلب تحجيمها، وكف عدوانها على جيرانها، دون 
توضيح لمدى التحجيم أو تفصيله، أو طرُقه.

وبغض النظر عن الصورة التي ظهر بها ترامب 

للعالم، فإن بوادر تحالفات عالمية جديدة وتباعد 
تحالفاتٍ معروفة تلوح بالأفق، فقد أوحى لقاء 

هلسنكي لعدد من الكتاب المحللين أن انفراجًا ما 
يطال العداوات القديمة وتعكير أجواء التحالفات التي 

تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، وأهمها الموقف 
الأمريكي من أوروبا ودولها الكبرى )فرنسا، وألمانيا، 

وإنكلترا( والجديد القديم أن العامل الاقتصادي هو 
اليوم كما كان دومًا، الحكم الفصل في كل ما جرى 

ويجري.
لقد تعرف العالم على دول الشرق الأوسط من خلال 

النظام العالمي الذي أنجبته الحربان العالميتان الأولى 
والثانية، والذي شهد تصفية الاستعمار الكولونيالي 
وظهور الإمبريالية بتعقيداتها الكبرى، ولكن القرن 

الواحد والعشرين بدأ يشهد ملامح تشكيل جديد 
مع ظروف انتهاء الحرب الباردة واضطراب نظرية 

العولمة وانهيار الاتحاد السوفييتي وأزمات اقتصادية 
لأقطاب دولية مهددة بالإفلاس.

فأين سيكون موقع السوريين والشرق العربي كله 
منه؟

لا شك أن السوريين تعلموا من مأساتهم الكثير، ولا 
شك أن أهم ما تعلموه ألا يتركوا مصيرهم لأي صوت 

بعيد عما يعانونه هم، إن حصة سوريا، بالرغم من 
كوارثها، التي خصصها لها المتوحشان الأكبران في 
العالم هي أكثر من مأساة أخرى، وأكثر من مزرية، 
ولا يمكن لسوريا الحضارة أن تنهض مرة ثانية إلا 

بأيدي أبنائها، سيعود السوريون ليبدؤوا بناء سوريا 
الوطن لأبنائه جميعًا.

إن الإنسان الألماني أو الياباني الذي نهض بوطنه 
ونافس، بل تفوق، على أكبر الدول صناعة وحداثة 

حضارية ليس أفضل من الإنسان السوري، ستسُتعاد 
سوريا ولن ينسى أبناؤها الدماء التي أزهقت ظلمً 

وعدواناً، ولن يسمحوا بعد اليوم أن يتحولوا إلى 
خرق بالية يمسح بها متوحشو العالم قذاراتهم. 
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 فريق التحقيقات في عنب بلدي

سـبعة أشـهر مرت عىل إنتاج ملـف صحفي 
نشرتـه عنب بلـدي وتحدثـت فيه عـن عودة 
السـوري  المشـهد  إلى  الأمريكيـة  الولايـات 
بزخـم، بعـد تصريحـات الرئيـس الأمريكي، 
دونالـد ترامـب، التي قـال فيهـا إن “علاقات 
بلادنا بروسـيا تمر بأسـوأ حالاتهـا”، لينقلب 
المشـهد رأسًـا على عقب وتتحـول التهديدات 
إلى تقـارب و”علاقـة حميميـة” بعـد القمـة 

الـروسي،  بالرئيـس  ترامـب  جمعـت  التـي 
لمرحلـة  صـورة  وأعطـت  بوتين،  فلاديمير 
جديـدة تقبـل عليهـا العلاقات بين الطرفين، 
لتكـون سـوريا مسرحًا تترجم عليـه النتائج.

تخللتهـا  زمنيـة  فرتة  في  القمـة  جـاءت 
الأمريكي،  الجانـب  مـن  كبيرة  تطـورات 
الـذي اختلفـت مواقفـه بشـكل جـذري عـن 
السـنوات الماضيـة، وتحولـت الاسرتاتيجية 
التـي تبناهـا بخصـوص الملـف السـوري منذ 
السـنوات الأولى للثورة إلى انسحاب تدريجي 

مـن عدة مناطق في سـوريا، بينهـا محافظة 
درعـا والمناطـق التي تسـيطر عليهـا “قوات 
منبـج  في  )قسـد(  الديمقراطيـة”  سـوريا 

الشرقيـة. والمنطقـة 
وحتـى اليـوم تتصـدر القمـة التـي عقـدت 
بين ترامـب وبوتين المشـهد العالمـي، كونها 
حدثاً بـارزًا بين “قطبين دوليين”، تدهورت 
العلاقـات بينهام في السـنوات الماضيـة إثر 
لشـبه  روسـيا  ضـم  بينهـا  خلافـات،  عـدة 
جزيـرة القرم مـن أوكرانيـا عـام 2014، وما 

موسـكو  إلى  وجهـت  اتهامـات  مـن  تبعـه 
الرئاسـية  بالانتخابـات  التدخـل  بشـأن 

.2016 عـام  الأمريكيـة 
التـي  النتائـج  إلى  حاليًـا  الأنظـار  وتتجـه 
سـتخرج منهـا عىل الصعيـد الـدولي مـن 
جهـة، والصعيـد العـربي مـن جهـة أخـرى، 
ويتصـدر الملـف السـوري قائمـة التطـورات 
إلى  وصـل  والـذي  المنطقـة،  في  الإقليميـة 
مرحلـة “حاسـمة” بعـد سـنوات مـن النزاع 
والمعارضـة. السـوري  النظـام  بين  المسـلح 
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منبج ودرعا وشرق الفرات

انسحاب أمريكي “مفاجئ” 
من ثلاثة ملفات

منذ مطلع العام الحالي لم تكن السياسة التي تتبعها أمريكا في سوريا واضحة، بل وسمت 
استراتيجيتها بالغامضة والمبهمة، ولا سيما فيما يخص المناطق التي تسيطر عليها القوى 

المحلية التي تدعمها كـ “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( وفصائل “الجيش الحر”.

وربمـا اتضحـت قليلً في شـهر 
حزيـران المـاضي، بعـد الخارطة 
التـي توصلـت لهـا أمريـكا مـع 
تركيـا في مدينـة منبـج، والتـي 
“وحـدات  بانسـحاب  قضـت 
)الكرديـة(  الشـعب”  حمايـة 
بشـكل كامـل مـن المدينـة، على 
أن يتم تسـيير دوريات مشتركة 
فيهـا ريثما يتم تشـكيل مجلس 
المدنيـة  الحيـاة  لإدارة  محيل 
اعتبر  الـذي  الأمـر  والخدميـة، 
انسـحاباً مفاجئـًا لأبـرز القـوى 

التـي تدعمهـا في سـوريا.
أعطـت خارطـة الطريـق فكـرة 

أمريكي،  تذبـذب  عـن  كاملـة 
بـأن  الصـورة  واتضحـت 
الوثـوق  يمكـن  لا  واشـنطن 
على  أكـد  ومـا  بسياسـتها، 
اتخذتـه  الـذي  الموقـف  ذلـك 
بخصـوص مدينـة عفريـن بعد 
الجيـش  معركـة  أن  اعتبارهـا 
توقفهـا  يمكـن  لا  التركي 

القومـي”. “الأمـن  لحمايـة 
منبـج،  عنـد  الأمـر  يقـف  لم 
كانـت  درعـا  فمحافظـة 
الأكبر”  “الخـذلان  عنـوان 
رفـع  بعـد  أمريـكا  قبـل  مـن 
“الجيـش  فصائـل  عـن  يدهـا 

الحـر”، بالتزامـن مـع العمليـة 
قوات  أطلقتها  التـي  العسـكرية 

روسي. بدعـم  الأسـد 
برسـالة  الانسـحاب  واخترص 
العسـكرية  للفصائـل  وجهـت 
“نحـن  فيهـا،  جـاء  درعـا  في 
المتحـدة  الولايـات  حكومـة  في 
الصعبـة  الظـروف  نتفهـم 
ولا  الآن،  تواجهونهـا  التـي 
نـزال ننصـح الـروس والنظـام 
بـأي  القيـام  بعـدم  السـوري 
عمـل عسـكري يخـرق منطقـة 
جنـوب  في  التوتـر  تخفيـف 

سـوريا”. غـربي 

موقفهـا،  أمريـكا  وأوضحـت 
اتخـاذ  يجـب  أنكـم  “نفهـم 
مصالحكـم  حسـب  قراركـم 
أهاليكـم وفصيلكـم  ومصالـح 
ألا  وينبغـي  ترونهـا،  كما 
تسـندوا قراركـم على افتراض 
عسـكري  بتدخـل  توقـع  أو 
“يجـب  مضيفـة  قبلنـا”،  مـن 
على  قراركـم  تتخـذوا  أن 
لمصالحكـم  تقديركـم  أسـاس 
وهـذا  أهاليكـم،  ومصالـح 
في  القـرار  وهـذا  التقديـر 

فحسـب”. يدكـم 
لم تكُشـف أسـباب الانسـحاب 

العهدة لروسيا
في  والمسـاءلة  العدالـة  مركـز  مديـر  يـرى 
سياسـة  أن  اللـه،  العبـد  محمـد  واشـنطن، 
الولايـات المتحدة تتجه بشـكل متنـامٍ للتنازل 
الروايـة  وقبـول  سـوريا  في  النفـوذ  عـن 
الروسـية- السـورية بـأن النـزاع في مراحله 
النهائيـة وفي طريقـه إلى الوضـع القائـم ما 

النـزاع.  قبل 
عنـب  إلى  اللـه، في حديـث  العبـد  ويقـول 
بلـدي، إن الرئيـس ترامـب قـوض الجهـود 
السـابقة التي بذلتهـا الولايات المتحـدة لتأييد 

بيـان جنيـف وقـرار مجلـس الأمـن الـدولي 
رقـم 2254.

والتزمـت أمريكا في الأشـهر الماضيـة بفكرة 
أنها لـن تسـمح لروسـيا بالانفـراد في الحل 
وأنه لا حل سـياسي دون الموافقـة الأمريكية، 
وأشـارت في وقـت سـابق إلى أنهـا تعمـل 
على إفشـال “سـوتشي” قبـل عقـده، عـن 
طريق إقنـاع حلفائها في الأمـم المتحدة بعدم 
الاعتراف بـه، وهو مـا دفـع موسـكو آنذاك 
المؤتمـر عبر  اتهـام واشـنطن بعرقلـة  إلى 
تصريحات تؤثر سـلبًا على موقـف المعارضة 

السـورية، وتدفـع بمجموعات مـن المعارضة 
إلى عـدم اتخـاذ مواقف واضحة مـن المؤتمر، 
في إشـارة إلى “الهيئـة العليـا للمفاوضات”.

لترامـب  الأخري  الصحفـي  المؤتمـر  وقـدم 
وبوتني، الـذي عقد بعـد قمة هلسـنكي في 
16 مـن تمـوز، دلالة على تجاهـل الزعيمين 
لنظـرة مفصّلة للسـياق السـوري، وبحسـب 
العبد اللـه لم يفُلحِ ترامـب في الاعتراف بعدم 
ملاءمـة السياسـة الحالية مع تعقيـد الوضع 
حديثـه  معـرض  في  ركـز  إذ  الأرض،  على 
على الحاجة إلى “مسـاعدة الشـعب السوري 

للعـودة إلى شـكل من أشـكال المـأوى وعلى 
إنساني”.  أسـاس 

ويعتبر العبـد اللـه أن الضربات العسـكرية 
المبـاشرة وغير المسـبوقة للرئيـس ترامب على 
منشـآت عسـكرية سـورية ردًا على استخدام 
أسـلحة كيماويـة في دومـا كانـت اسـتجابة 
انتقائيـة فقـط، وأن جرائم الحـرب الأخرى أو 
الجرائـم ضد الإنسـانية لن يكـون لها عواقب 

ولـن تتبعها دعـوات جـادة للعدالة.

الأسد يتحرك 
في تقريـر نشره مركـز “العدالة والمسـاءلة”، 
في 20 مـن تمـوز الحـالي، تحـدث فيـه أن 
النظام السـوري اتخذ عدة خطـوات بالتزامن 

مـع قمة هلسـنكي بني ترامـب وبوتين.
ومن بني الخطوات عـودة اللاجئني وإعادة 
الإعمار وملف الأشـخاص المفقوديـن بِطرُقُ 

مقلق”. “تأثري  لها 
وبحسـب المركـز، يسـعى النظـام السـوري 
إلى إيجـاد حلـول سريعة تخُفـق في معالجة 
القضايـا المعقـدة بشـكلٍ كافٍ في مجـالات 
يتعلـق  مـا  ذلـك  في  بمـا  أيضًـا،  أخـرى 

والتعذيـب.  بالمعتقلني 
وكانـت عنـب بلـدي رصـدت مؤخـراً تزايـد 
حـالات إعالم أهـالي المعتقلني في عـدد من 
المناطـق بوفـاة أبنائهـم في سـجون النظـام 
السـوري، الـذي يسـتخدم دوائـر النفـوس 
للتبليـغ، بعد أن كان يسـلم متعلقـات أبنائهم 
الشـخصية مـع ورقـة صغرية تخبر أنهـم 

فارقـوا الحيـاة بسـبب عـارض صحي.
ويـرى المركـز القانـوني أنـه بدلً مـن تخلي 
لصالـح  الضغـط  نقـاط  كل  عـن  أمريـكا 
روسـيا، كان ينبغـي على الرئيـس ترامب أن 
يعمـل عـن كثب مـع الحلفـاء لصياغـة رؤية 
طويلـة الأمـد للتعامل مـع التحديـات الهائلة 
التـي يفرضها الصراع السـوري، مشرياً إلى 
أنه وفي ظـلّ غيـاب القيـادة الأمريكية، حان 
الوقـت لتقـوم الـدول الأوروبيـة بمـلء فراغ 
النفوذ لمنع المصالح الروسـية في سـوريا من 

أن تبقـى دون رادع.

أمريكا “تتنازل”.. النظام يتقدّم
التطورات السابقة فتحت باب التساؤلات عن السبب الذي أوصل واشنطن إلى هذه المرحلة الحساسة بالملف السوري، الذي 
اقترب من نهاية العمليات العسكرية، بانتظار الخريطة السياسية التي سيرسو عليها بعد ثماني سنوات من النزاع المسلح بين 

النظام السوري والمعارضة.

“التنحي”  نداء  من 
التقارب إلى 

روسيا مع 

محطات 
في  أمريكا 
سوريا خلال 

الثورة

حزيران 2011
أوباما يقول إن بشار 

الأسد فقد شرعيته، 
عن  التنحي  وعليه 

لتقاعسه  الحكم 
عن إنجاز تحول 

ديمقراطي في بلده.
لكنه لم يصل إلى 

المطالبة صراحة  حد 
الحكم. عن  بتنحيه 

تشرين الأول 2011
أوباما يقول إن أيام 

السوري،  النظام  رئيس 
بشار الأسد، باتت 

معدودة.
كانون الأول 2011

أوباما يرى أن الأسد 
وعليه  شرعيته  فقد 
الرحيل حتى يمكن 
الدماء. للبلاد حقن 

آب 2012
كلينتون،  هيلاري 

وزيرة الخارجية في 
إدارة باراك أوباما، 
تؤكد أن “الأزمة” 

في سوريا يجب 
ألا تنزلق إلى حرب 

وتحُذر من  طائفية 
إرسال “إرهابيين” إلى 

سوريا.

شباط 2013
بدعوة  ترحب  أمريكا 

الائتلاف  رئيس 
معاذ  المعارض، 

للحوار،  الخطيب، 
يرفض  الأبيض  والبيت 

مشروع وزارتي 
والدفاع  الخارجية 
بشأن  الأمريكيتين 

المعارضة  تسليح 
وتدريبهم. السورية 

آب 2013
أوباما يعلن نية بلاده 
شن هجوم عسكري 

على مواقع نظام 
الأسد، كإجراء عقابي 

الأسد  لاستخدام 
الكيماوي ضد  السلاح 

الغوطة  المدنيين في 
الشرقية.

وبعد أيام تراجع عن 
قراره، بعد اتفاق 

مع روسيا لسحب 
الكيماوية  الترسانة 
السوري. النظام  من 

كانون الأول 2013
الخارجية  وزير 

الأسبق،  الأمريكي 
جون كيري، يقول، 

التعاون  “نحتاج إلى 
مع روسيا في الشأن 

مؤكدًا  السوري”، 
روسيا  مع  “التنسيق 

في الأزمة السورية 
أقل الشرور”.

)AFP( 2018 الرئيسان الأمريكي والروسي خلال قمة هلسنكي، الاثنين 16تموز

08

تمركز القوات الأمريكية في قرية الغنامة بمدينة الدرباسية على الحدود السورية التركية - 1 أيار 2017 - )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/242167
https://www.enabbaladi.net/archives/242167
https://www.enabbaladi.net/archives/242167
https://www.enabbaladi.net/archives/242167


عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص
09العدد  335 - الأحد 22 تموز/يوليو 2018

الجنـوب،  ملـف  مـن  الأمريكي 
محللـون  ربطـه  وبينما 
روسـيا  بقبـول  سياسـيون 
مـن  الإيـراني  الوجـود  إبعـاد 
إلى  آخـرون  عـزاه  سـوريا، 
الـروس  بني  مصالـح  تقاطـع 
والأمريكيني في مناطـق أخرى، 
فكـرة  يغري  لم  ذلـك  لكـن 
انسـحاب أمريـكا، خاصـة أنهـا 
طـرف ضامن لاتفاقيـة “تخفيف 
إليهـا  انضمـت  التـي  التوتـر” 
العـام  مـن  تمـوز  في  درعـا، 

. ضي لمـا ا
الأبـرز  البقعـة  إلى  وبالانتقـال 
التي تدعمهـا أمريكا في سـوريا، 
الخاضعة  المنطقـة الشرقيـة  وهي 
لسـيطرة “قسـد”، لم تكـن أيضًا 
المتقلبـة  السياسـية  مـن  بمأمـن 
لأمريـكا، فقـد وجهـت واشـنطن 
الحـالي  تمـوز  مطلـع  رسـالة 
تنظيـم  ضـد  الـدولي  للتحالـف 
“على  فيهـا،  جـاء  “الدولـة” 
في  المشـاركة  التحالـف  أعضـاء 
وماليًـا  عسـكرياً  العـبء  حمـل 
شمال شرقي سـوريا”، أي توفير 
نحـو 300 مليـون دولار أمريكي، 
القـوات  مـن  وحـدات  ونشر 
لـدى  الفـراغ  لمـلء  الخاصـة 
للقـوات  التدريجـي  الانسـحاب 

الأمريكيـة.
صحيفـة  نقلـت  مـا  وبحسـب 
“الشرق الأوسـط” عـن مصـادر 

غربيـة فـإن ترامب بصـدد اتخاذ 
الثـاني  بدايـة تشريـن  قـرار في 
الانسـحاب  فيـه  يعلـن  المقبـل، 
شرقـي  شمال  مـن  التدريجـي 
سـوريا ضمـن مـدة قـد تسـتمر 

أشـهر. ثمانيـة 
وقالت الصحيفـة إن وزارة الدفاع 
بـدأت  )بنتاغـون(  الأمريكيـة 
الانسـحاب  لتعريـف  بدراسـات 
يتضمـن  بحيـث  العسـكري، 
الأمريكي،  الوجـود  تقليـص 
مـع  الحلفـاء،  وجـود  وزيـادة 
لقـوات  رمـزي  بقـاء  احتمال 
جويـة لتشـجيع دول أخـرى على 

الأرض.  في  البقـاء 
دفعـت  السـابقة  التغريات 
“قسـد” إلى فتـح قنـوات تواصل 
كخطـوة  السـوري،  النظـام  مـع 
والـذي  للانسـحاب،  اسـتباقية 
الأتـراك  أمـام  المجـال  سـيفتح 
الحدود  بعمليـة لاسـتعادة  للبـدء 
عليهـا  تسـيطر  التـي  الجنوبيـة، 
كامـل. بشـكل  الكرديـة  القـوات 

التأسـيسي  المؤتمـر  أثنـاء  وفي 
سـوريا  “مجلـس  لــ  الثالـث 
انتهـى  الـذي  الديمقراطيـة”، 
في 16 مـن تمـوز الحـالي، تـم 
بالحـوار  البـدء  على  التوافـق 
أن  السـوري، على  النظـام  مـع 
العاصمة  تفتـح مكاتـب لهـا في 
اللاذقيـة  ومحافظـة  دمشـق 

وحماة. وحمـص 

بالرغـم مـن وجـود مـؤشرات على خروج 
في  الفـرات  شرق  مـن  الأمريكيـة  القـوات 
الفترة المقبلة، لا تـزال الأهـداف الاقتصادية 
عاماًل قـد يدفـع أمريـكا إلى البقـاء على 

المـدى المنظـور.
أرجعـه  الفـرات  شرق  الأمريكي  الوجـود 
محللون اقتصاديون إلى مسـاعي السـيطرة 
على النفـط السـوري الـذي تتركـز حقوله 
المهمـة بيـد “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” 
)قسـد(، المدعومـة مـن قبـل أمريـكا، والتي 
سـيطرت عليها بعدما شـنت عملية عسكرية 
تحت مسـمى “عاصفة الجزيـرة"، في أيلول 

الماضي. العـام 
وسـيطرت “قسـد” خالل العملية على أهم 
الآبـار وهـي حقـل “العمـر” الاستراتيجي، 
شرقـي دير الـزور، الـذي يعتبر أكبر حقول 
النفـط في سـوريا، وبلـغ إنتاجه قبـل الثورة 
السـورية حوالي 30 ألف برميل بشكل يومي.
كما سـيطرت على حقـل “التنـك” ثـاني 
إضافـة إلى حقـول  النفـط،  أكبر حقـول 
الـورد، التيـم، الجفرة، كونيكـو، ومحطة الـ 
”تي تـو” )T2(، الواقعـة على خـط النفط 
العراقـي السـوري، أمـا في الحسـكة فهناك 
في  الواقعـة  والحقـول  الرميالن  حقـول 
مناطق الشـدادي والجبسـة والهول، إضافة 

إلى بعـض الحقـول الصغرية في الرقـة.
والثروة  النفـط  مجـال  الخبري في  لكـن 
المعدنيـة، عبد القـادر العلاف، يـرى أن نفط 
سـوريا لا شيء أمام كميـات النفط الموجودة 
في الـدول المجـاورة وخاصـة العـراق التـي 

توجـد فيهـا أمريكا.
ويشري العالف في لقـاء مـع عنـب بلدي 
إلى أن الغلـة السـورية مـن النفـط لا تغري 
الأمريكيني وغيرهـم، وأن مـا كانـت تنتجه 
سـوريا من النفط قبل الثورة لا يفتح شـهية 
الأمريكيني أو غيرهم من أجـل بذل جهدهم 
المنطقـة لأجـل ذلـك، وإنمـا  وبقائهـم في 
وجودهـم مـن أجـل شركائهـم الأساسـيين 
النفـط  كميـات  أن  إلى  مشرياً  )قسـد(، 
المسـتخرجة قـد تغطـي دعمهـم لحلفائهم 

بـدلً مـن دعمهـم بشـكل مباشر.
رغـم ذلـك لا يـرى العالف أن ذلـك يعنـي 
أمريكيًـا مـن الأرض  انسـحاباً  بالضرورة 
السـورية، بل يـرى أنها سـتبقى في المنطقة 
على المـدى المنظـور لعـدة أسـباب منها أن 

وجودهـا في سـوريا مرتبـط بنفوذهـا في 
العـراق، خاصـة وأنهـا معنيـة ومسـؤولة 
أخلاقيـًا ودوليـًا عن الملـف العراقـي، فضلً 
عـن رغبتها في قطـع طريق طهـران البريّ.

وأشـار العلاف إلى أن واشـنطن لم تسـتطع 
في  توجـد  حني  في  العـراق،  في  البقـاء 
سـوريا تحت اسم “قسـد” ومحاربة تنظيم 
“الدولة الإسالمية”، وبالتـالي البقاء بالقرب 
العـراق لبسـط الأمـن هنـاك وقطـع  مـن 
الطريـق على النفـوذ الإيراني الـذي يعرقل 

مسرية الإصالح ومحاربة الفسـاد.

إضافـة إلى قطـع الطريـق البري الواصـل 
المتوسـط مـروراً  البحـر  مـن طهـران إلى 
بالعـراق وسـوريا، والـذي يعتبر “جائـزة 
كبرى لإيران”، بحسـب مـا وصفتـه وكالة 
“أسوشـيتد برس” الأمريكية، بسـبب أهميته 
الاستراتيجية على الصعيديـن العسـكري 
والاقتصـادي، إذ يعتبر حلماً لطالما سـعت 
إيـران إلى تحقيقه لتكريس سـيطرتها على 

العـراق وسـوريا ولبنان.
وكانـت طهـران تخطـط لفتـح طريـق عبر 
منطقـة التنـف الحدوديـة جنوبي سـوريا، 
المتحـدة  الولايـات  قـوات  دخـول  لكـن 
في  عسـكرية  قاعـدة  وإنشـاء  الأمريكيـة، 
المنطقـة، في 2016، خلـط الأوراق، وأرسـل 
تحذيـرات إلى إيران والنظام السـوري بعدم 
الاقتراب من التنـف، ما دفع طهـران للبحث 
عـن منفـذ جديـد عبر الأراضي السـورية 

لتتجـه أنظارهـا نحـو البوكمال.

نفط سوريا لا يفتح شهية الأمريكيين
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تموز 2016
بعد نحو شهرين على 

برعاية  أستانة”  “اتفاق 
تركية،  إيرانية-  روسية- 

الأمريكية  المتحدة  الولايات 
اتفاقًا  تعلنان  وروسيا 

النار وإقامة  لوقف إطلاق 
التوتر”  “تخفيف  منطقة 

في الجنوب السوري.

آب 2016
دونالد ترامب في أثناء 

الانتخابية،  حملته 
مشاكل  لديها  “أمريكا 

أكبر من الأسد، وفي حال 
لن  بالانتخابات  فوزي 
أتدخل في سوريا ولن 

أقوم بمحاربة الأسد بمثل 
الشدة”. هذه 

تشرين الأول 2016
إنه سيعيد  ترامب يقول 

السوريين  اللاجئين  آلاف 
إلى بلدهم إذا انتخب 

المتحدة. للولايات  رئيسًا 

نيسان 2017
الأمريكية  المتحدة  الولايات 

تشن ضربة جوية 
لأول مرة، على قاعدة 

بريف  الجوية  “الشعيرات” 
حمص، وتفرض عقوبات 

على 271 موظفًا لدى 
ردًا  السورية،  الحكومة 

على مجزرة كيماوية في 
خان شيخون بريف إدلب.

نيسان 2017
ترامب يصف بشار الأسد 

“الحيوان”، ويضيف  بـ 
يدعم شخصًا  “بوتين 

شريرًا بحق، أظنه سيئًا 
بالنسبة  جدًا، سواء 
للبشرية  أو  لروسيا 

أجمع”. والعالم 
وفيما بدا انقلاباً على 

سياسة إدارة أوباما في 
أيامها الأخيرة، صعد 

الأمريكي  الخارجية  وزير 
تيلرسون،  ريكس  السابق، 

بقوله إن “عهد أسرة 
الأسد يقترب من نهايته 

في سوريا”.

نيسان 2018
 ترامب يعلن قرب 

انسحاب قواته من سوريا 
“النصر”  تحقيقها  بعد 

“الدولة  تنظيم  على 
الإسلامية”.

أيار 2018
 أمريكا تطلب من إيران 

قواتها  جميع  “سحب 
من سوريا، وإيقاف دعم 

حزب الله في لبنان”.

حزيران 2018
أعلنت أمريكا انسحابها من 

اتفاق الجنوب السوري، 
عبر رسالة وجهتها 

لفصائل المعارضة، وتعتبر 
الرسالة انسحابًا من قبل 
أمريكا من ملف الجنوب 

السوري ومن دعم الفصائل 
العسكرية.

تموز 2018
الرئيس  يلتقي  ترامب 

الروسي، فلاديمير 
بوتين، في قمة استمرت 

لأربع ساعات، وانتهت 
بمؤتمر صحفي تحدث 

الطرفان عن تقارب  فيه 
وتعاون فيما يخص 

سوريا، دون أن يفصحا 
آليات هذا التقارب.  عن 

نفط سوريا لا شيء 
أمام كميات النفط 

الموجودة في 
الدول المجاورة 

وخاصة العراق التي 
توجد فيها أمريكا

تمركز القوات الأمريكية في قرية الغنامة بمدينة الدرباسية على الحدود السورية التركية - 1 أيار 2017 - )عنب بلدي(
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ويرجّـح هـذه الصـورة غمـوض الصفقات 
التـي تمـت بني روسـيا وأمريـكا تحـت 
طاولـة لقـاء ترامـب وبوتين في هلسـنكي 
مؤخـراً، بينما يترك عدم الإعالن الصريح 
مصالـح  وبقايـا  انسـحاب،  خطـة  عـن 
المتحـدة هامشًـا لاحتمال بقـاء  الولايـات 
أمريكي جزئي على الأرض وعلى المسـتوى 

السـياسي.
وفي حـال حـدوث هـذا الانسـحاب فـإن 
عـدة  ودوليـة  وإقليميـة  محليـّة  أطرافـًا 
سـتتأثر بطـرق مبـاشرة وغري مبـاشرة، 
على  جائـزة  بمثابـة  سـيكون  فبينما 
شـكل “دولـة” لروسـيا والنظام، سـيكون 
“صفعـة” تاريخية للمشروع الكردي الذي 

الديمقراطيـة”. سـوريا  “قـوات  تحملـه 

روسيا تكسب الأرض والمسار 
السياسي

يـرى الباحـث في مركز “عمران للدراسـات 
الاستراتيجية”، ساشـا العلو، أن الانسحاب 
يعنـي  السـورية  الأراضي  مـن  الأمريكي 
انسـحاباً شـبه كامـل مـن الملف السـوري، 
باسـتكمال  موسـكو  تفويـض  وبالتـالي 
الترتيبـات العسـكرية على الأرض تمهيـدًا 

السـياسي. الحل  لفـرض 
ومـن شـأن تلـك “الترتيبـات” أن تطلق يد 
النظـام، باتجـاه مـا تبقـى مـن الأراضي 
السـورية، بعـد أن خرست المعارضة خلال 
الأشـهر الاولى مـن العـام الحـالي مناطق 
عـدة بـدءًا مـن الغوطـة الشرقيـة مـروراً 
بالقلمـون الشرقي وريف حمص الشمالي 

وجنـوبي دمشـق، انتهـاءً بدرعا.
ويشري العلو إلى أن ذلك “سينعكس بالضرورة 
على مسـار جنيف، الذي تتمسـك به المعارضة، 
لصالـح مسـار سـوتشي، وبالتـالي تحـول 
أولويـات الحـل مـن الانتقـال السـياسي إلى 
ترتيبات الدسـتور ومن سلة الانتخابات وضبط 

المسـار السـياسي وفقًا للرؤية الروسـية”.
إضافة إلى المكاسب العسـكرية والسياسية، 
تتـم حاليًـا إعـادة تعيني بعـض الملفـات 
أكبر،  دوراً  روسـيا  يمنـح  بمـا  العالقـة 
ويعطيهـا الصلاحيـة لأدوار لم تلعبهـا من 
قبل، وخاصـة فيما يتعلق بالملف الإنسـاني 

اللاجئين. وأزمـة 
وكانـت وزارة الدفاع الروسـية قالت مؤخـراً إن 
موسـكو عرضت على واشنطن خطة مشتركة 
لإعـادة اللاجئين السـوريين من لبنـان والأردن 
إلى سـوريا، وذلـك خالل قمة هلسـنكي، كما 
شرعت روسـيا في تـولي مهام التنسـيق فيما 
يخص الدعم الإنسـاني للمتضررين من الحرب 

في مناطق سـورية عدة.

على حساب المعارضة.. سياسيًا
مـن وجهـة نظـر الباحـث ساشـا العلـو، 
فـإن “الانسـحاب الأمريكي من سـوريا لا 
يعنـي خسـارة أرض بالنسـبة للمعارضـة 
لأن مناطـق وجود القوات الأمريكية ليسـت 
مناطـق للمعارضـة أساسًـا، لذلـك فـالأدق 
القـول إن الأثـر سـيتمثل بتوسـيع رقعـة 
سـيطرة النظـام وموسـكو على الجغرافيا 
السـورية، خاصـة أن تلـك المناطـق غنيـة 

والمـوارد”. بالثروات 
فيما يـرى العلـو أن “الأثـر الأكبر على 
المعارضة سيتمثل في المسـتوى السياسي”، 
على اعتبار أن روسـيا يمكـن أن تضع يدها 
على الأرض وتحرك المسـار السـياسي وفق 

رؤيتها.
وبالضرورة فـإن ذلـك “سـينعكس على 
مسـار جنيف، الذي تتمسـك بـه المعارضة، 

لصالح مسـار سـوتشي.

مصلحة تركية.. و”صفعة” للكرد
يجعـل أي انسـحاب أو تراجع محتمل للدور 
في  الأول  الخـاسر  الكـرد  مـن  الأمريكي 
سـوريا، إذ ترتبط مصالحهم بشـكل مباشر 
بوجـود القـوات الأمريكية، مـا يجعلهم في 
مواجهـة الخطر التركي وإعادة سـيناريو 
عفريـن في مناطق الجزيرة، حيث تسـيطر 

“قـوات سـوريا الديمقراطية”.
مقابـل الخسـارة الكرديـة الفادحـة، فـإن 
“الانسـحاب الأمريكي من سـوريا ينعكس 
باتجـاه إيجـابي على أنقـرة، فلطالمـا كانت 
معرقلـة  سـوريا  في  الأمريكيـة  المواقـف 
للدور التركي ومعززة لهواجسـه، وتحديدًا 
لناحيـة حماية حـزب الاتحـاد الديمقراطي 
)PYD( ودعمـه”، وفـق العلـو، الـذي يرى 
مشروع  نهايـة  يعنـي  “الانسـحاب  أن 
وبالتـالي  الحاليـة،  بصيغتـه   )PYD(

تخفيـف الهواجـس التركيـة”.
وفيما يتعلـق بـدور تركيـا على المسـتوى 
السـياسي، يشري العلو إلى أن “الانسـحاب 

الأمريكي قـد يعـزز تعـاون أنقرة بشـكل 
أكبر مع موسـكو، وبالتـالي تفعيـل الدور 
التركي بشـكل أكبر، خاصـة إذا تذكرنا أن 
التعـاون التركي الـروسي في سـوريا كان 
التركي،  الأمريكي  التعـاون  مـن  أنجـح 

كثر  وأ
فاعليـة لناحية المصالح التركيـة، إذ لم تقدم 
الولايـات المتحـدة أي تنـازلات حقيقيـة من 

شـأنها أن تخفف هواجـس الأتراك”.
ويضرب العلـو منبـج مثـالً على ذلـك إذ 
كان دخولهـا “مشتركًا بين تركيـا وأمريكا 
“تـل  في  بينما  ومضبوطـًا”،  ومحـدودًا 
رفعت وعفريـن قدمت موسـكو أكثر بكثير 
عبر تعـاون كامـل مـع تركيـا للسـيطرة 

خالص”. بشـكل  عليهما 
وعلى المسـتوى السـياسي أيضًـا “تتقاطع 
أهـداف وهواجس أنقرة وموسـكو، ويعملان 
لا  بينما  )أسـتانة(،  مشترك  مسـار  على 

تتقاطـع أهـداف الولايـات المتحدة مـع تركيا 
في سـوريا بشـكل كبري” بحسـب العلو. 

الأمن لإسرائيل والتحجيم لإيران
ركـز المؤتمـر الصحفـي الـذي عقـد بني 
ترامـب وبوتني عقـب قمة هلسـنكي على 
ضرورة ضمان أمن إسرائيـل، إذ دعا بوتين 
منطقـة  إلى  الهـدوء  “عـودة  ضرورة  إلى 
الجـولان والالتـزام باتفاقيـة فك الاشـتباك 
عـام 1974 بعـد القضـاء على الإرهابيين 

في جنـوب سـوريا بشـكل نهـائي”.
مـن جانبـه “أشـاد ترامـب بالتنسـيق بين 
في  والأمريكيني  الـروس  العسـكريين 
سـوريا”، وأكـد “اهتمام واشـنطن بأمـن 
إسرائيـل، وبالتعـاون مع روسـيا وإسرائيل 

لتسـوية الوضـع في سـوريا”.
وكانـت صحيفة “الشرق الأوسـط” نقلت، 
الخميـس 19 من تمـوز، أن مبعوث الرئيس 

الـروسي، ألكسـندر لافرنتييـف فلاديمري، 
مـع  اجتماع  لعقـد  طهـران  إلى  توجـه 
“مجلـس الأمـن الإيـراني” بهـدف إطالع 
أعضائـه على نتائـج قمـة هلسـنكي بني 
الرئيس الـروسي ونظيره الأمريكي دونالد 

مب. ترا
ورجحـت الصحيفـة أن لافرنتييف طلب من 
طهران تنفيـذ “تفاهمات” بوتني وترامب، 
التي تشـمل سـحب مدافع ثقيلة إلى مسافة 
80 كيلومتراً مـن “خط فك الاشـتباك” في 
الجـولان، ووجـود قـوات النظـام، وتفعيل 
“فـك الاشـتباك” لعـام 1974، وقيـام نحو 
1200 مـن “القـوات الدوليـة لمراقبـة فـك 

الاشـتباك” )أنـدوف( بتنفيذ ذلك.
ورغـم نفـي أوسـاط دبلوماسـية إيرانيـة 
عـدة  مـؤشرات  لكـن  التفاصيـل،  لهـذه 
أوضحـت مؤخـراً توجهًـا روسـيًا لتحجيم 

سـوريا.  في  إيـران  دور 

الرابحون والخاسرون

الانسحاب الأمريكي المحتمل..
“جائزة” و”صفعة”

يرسم الانسحاب الأمريكي المحتمل صورة جديدة للملف السوري على المستويين العسكري والسياسي، إذ يهدد خريطة سوريا بطغيان الأحمر 
على حساب الأخضر والأصفر، بينما يأخذ بيد روسيا إلى “سوتشي” ملوحًا بمسار “جنيف” وما فيه من ملفات إنسانية وحقوقية وسياسية عالقة 

لم تتم فكفكة عقدها الأولى بعد.

مقاتلون أمريكيون يجرون تدريبات على قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" في قاعدة التنف على الحدود العراقية - 22 تشرين الثاني 2017 )وزارة الدفاع الأمريكية(

أظهر استطلاع للرأي أجرته جريدة عنب بلدي على موقعها وعبر صفحتها على “فيس 
بوك” أن أغلب القراء والمتابعين يرجحون قرب نهاية الدور الأمريكي في سوريا.

وطرحت عنب بلدي على قرائها السؤال التالي: “ برأيك.. هل شارف الدور الأمريكي في 
سوريا على نهايته؟”.

%44 من المشاركين في الاستطلاع، الذين وصل عددهم إلى 863، أجابوا بـ “نعم”، 
بينما أجاب %38 بـ “لا”، وآثر %18 منهم عدم البت، وأجابوا بـ “لا أعرف”.

ساشا العلو
باحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”

استطلاع رأي: الدور الأمريكي في سوريا برأيك.. هل شارف الدور الأمريكي في سوريا على نهايته؟
على وشك النهاية

نعم

لا

لا أعرف

الدعم الأمريكي للكرد

بولييس”  “فوريـن  صحيفـة  عـن  صـادر  تقريـر  ووفـق 
 ،2017 أيلـول  في  الأمريكيـة 

فـإن أمريـكا دفعت ملياري دولار لشراء أسـلحة سـوفيتية من 
دول أوروبـا الشرقيـة، وزودت “الوحدات” بها.

خصصـت وزارة الدفـاع الأمريكيـة 300 مليـون دولار مـن 
سـوريا  “قـوات  وتجهيـز  لتدريـب   2019 عـام  ميزانيـة 

الديمقراطيـة”، 
التـي يشـكل المقاتلون الكـرد عمودهـا الفقري، فيما رصدت 
الـوزارة مبلـغ 500 مليـون دولار لتدريـب وتجهيـز “قـوات 

سـوريا الديمقراطيـة” لعـام 2018

2 مليار دولار
أسلحة زودت الولايات المتحدة الأمريكية “الوحدات” بها

800 مليون دولار
 لتدريب وتجهيز “قوات سوريا الديمقراطية”
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أعقب سيطرة قوات الأسد على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في 6 من تموز الحالي، صمت من قبل حكومة النظام السوري حول تحديد 
موعد لفتح المعبر، وإعادة تفعيل الحركة التجارية، باستثناء تصريحات تتحدث عن أهميته الاقتصادية للدول الثلاث لبنان- سوريا- الأردن.

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

واكتفـى رئيـس الحكومة، عماد خميس، 
"العـالم"  قنـاة  مـع  مقابلـة  خالل 
تمـوز،  مـن   19 الخميـس  الإيرانيـة، 
بالحديـث عن أهميـة المعبر بكونه يربط 
أوروبـا بالخليـج العـربي، في ظل وجود 

واسـتثماره. لتفعيلـه  دراسـة 
وفي المقابـل بدأت الفعاليـات الاقتصادية 
عـن  بالحديـث  واللبنانيـة  الأردنيـة 
جاهزيـة الشـاحنات للعبـور والانطالق 
والخليجيـة،  الأوروبيـة  الأسـواق  نحـو 
الركـود  حالـة  يكرس  قـد  الـذي  الأمـر 
الاقتصـادي التـي أصابـت البلدين خلال 
السـنوات الماضيـة ويحقـق انفراجًـا في 
لكليهما. الاقتصاديـة  القطاعـات  مختلف 

تتجـه  شروطـًا  وراءه  يخفـي  الصمـت 
حكومـة النظـام السـوري إلى وضعهـا 
أجـل  الجاريـن، مـن  البلديـن  على كلا 
عبر  بالعبـور  لشـاحناتهما  السماح 

السـورية. الأراضي 
بتطبيـع  تتعلـق  الشروط  هـذه 
لا  وأنـه  خاصـة  السياسـية،  العلاقـات 
الاقتصـاد  عـن  السياسـة  فصـل  يمكـن 
والعكـس بالعكـس، فالخطـان يسريان 
بطريـق متـوازٍ، بحسـب مـا قالـه المحلل 
الاقتصـادي الأردني مـازن رشـيد، لعنب 

بلـدي.

ابتزاز سياسي للبنان لفتح المعبر
نقلـت  اللبنانيـة  "الأخبـار"  صحيفـة 
عـن مصـادر سـورية، الخميـس 19 من 
تمـوز، أن حكومـة النظام لا تفكـر بفتح 
المعابـر قريبًا مع كل مـن العراق والأردن، 
محـدودة  سـتكون  فتحهـا  حـال  وفي 

ومحصـورة بالتجـار السـوريين فقـط.
الشـاحنات  أن  إلى  المصـادر  وأشـارت 
اللبنانيـة لن تمـر عبر الأراضي السـورية 
اتفـاق  بعـد  إلا  العربيـة،  الـدول  إلى 
سـياسي رسـمي يحصـل بني الحكومة 
اللبنانيـة وحكومـة النظام السـوري، لأن 
سـوريا لـن تقدم خدمـات مجانيـة لأحد 
بعـد اليـوم، وفي حـال أرادت لبنـان أو 
أي دولـة عربيـة فتـح المعبر، "فليجدوا 
الطريقة الأنسـب للتواصل مـع الحكومة 

"الأخبـار". السـورية"، بحسـب 
الصحيفـة،  بحسـب  المصـادر،  وحملـت 
خسـارة  مسـؤولية  اللبنانيـة  الحكومـة 
التجار والمزارعني اللبنانيين، في محاولة 
والضغـط  حكومتهـم  ضـد  لتأليبهـم 
عليهـا لفتـح أبـواب التواصل مـع النظام 

السـوري.
حصلـت  معلومـات  مـع  ذلـك  وتزامـن 
عليهـا قنـاة "الجديـد" اللبنانيـة تفيد بأن 
النظام السـوري اشترط لعبور الشاحنات 
الأراضي  عبر  "ترانزيـت"  اللبنانيـة 

السـورية أن "تبادر السـلطات اللبنانية إلى 
طـرق أبـواب الدولـة )السـورية( إمـا عن 
طريـقِ رئيـس الجمهورية، ميشـال عون، 
أو مـن خالل وزيـر الخارجيـة، جبران 
باسـيل، باتجـاه نظريه السـوري، وليـد 
المعلـم، أو بوفد حكومي رسـمي، وعدا ذلك 
فـإن سـوريا ليسـت في وارد الموافقة على 

العبـور المجـاني".
وأضافـت القنـاة أنه في حال تعـذر إيفاد 
مسـؤولين سياسـيين مـن الفئـة الأولى، 
الغـرف  الحكومـة رئيـس  إيفـاد  يمكـن 
والهيئـات الاقتصادية، محمد شـقير، وإلا 
اللبنانيون  سـيضطر الصناعيون والتجار 

لتصديـر منتجاتهـم عبر البحر.
في  اللبنـاني  الزراعـة  وزيـر  وتحـدث 
حكومة تصريـف الأعمال، غـازي زعيتر، 
رسـمية  بزيـارة  قيامـه  إمكانيـة  عـن 
“اللـواء”  لصحيفـة  وقـال  سـوريا،  إلى 
اللبنانيـة، الاثنني 16 مـن تمـوز، “أنـا 
على اتصال مـع الجانب السـوري وربما 
أقـوم بزيارة رسـمية إلى دمشـق، للبحث 
مـع المسـؤولين السـوريين حـول معبر 

نصيـب".
وفي ظـل هـذه الشروط، يبـدو أن معركة 
أروقـة  في  رحاهـا  سـتدور  سياسـية 
الساسـة اللبنانيني، بني القطـب المؤيد 
للنظـام السـوري والمعـارض لـه، بشـأن 
حجـة  تحـت  معـه  العلاقـات  تطبيـع 

اللبنانيني. للمصدّريـن  الفائـدة 
حكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
تصريـف الأعمال، رائـد خـوري، لوكالة 
"رويترز"، الجمعـة المـاضي، "إذا كانت 
مصلحـة لبنـان تقتضي أن نتواصل مع 
أرض  على  المسـيطر  السـوري  النظـام 

كبرية جـدًا مـن سـوريا.. فليكـن“.

ولم يحـدد خـوري، المنتمـي لــ "التيـار 
الوطنـي الحـر" المتحالـف سياسـيًا مـع 
"حـزب اللـه" الـذي يقاتـل إلى جانـب 
المفاوضـات  طريقـة  الأسـد،  قـوات 
وحصولهـا، لكنـه اكتفـى بالتأكيـد على 
أنـه يجـب على لبنـان السـعي لإبـرام 
اتفـاق مـع سـوريا لفتـح المعبر، لأنـه 

للبنـان. بالنسـبة  أولويـة 

ترحيب أردني وتجاهل سوري
شروط النظـام قـد تلقى تجاوبـًا من قبل 
الحكومـة اللبنانيـة تحـت ضغـط التيار 
المؤيـد للنظام السـوري الموجـود داخلها، 
إضافـة إلى ضغـط الصناعيني والتجـار 
اللبنانيني الذيـن خرسوا بشـكل كبري 
جـراء إغالق المعبر وانقطـاع الطريـق 
البري الواصـل إلى أسـواق الخليج، لكن 
الإجابـة على شروط النظـام تبـدو أكثر 
غموضًـا في الأردن، المتضرر الأكبر من 
احتضانـه  بعـد  خاصـة  المعبر،  إغالق 
للمعارضة السـورية سياسـيًا وعسـكرياً، 

الماضية. السـنوات  خالل 
الأردن، وعقـب سـيطرة قوات الأسـد على 
المعبر، بـدأ يرحب عبر مسـؤوليه بفتح 
المعبر تـارة وبالحديث عن اسـتعداد آلاف 
الشـاحنات للعبـور تـارة أخرى، بحسـب 
مـا صرح بـه نقيـب أصحاب الشـاحنات 
الأردنيـة، محمد خري الـداوود، لصحيفة 
تمـوز،  مـن   15 في  الأردنيـة،  “الغـد” 
موضحًـا أن خمسـة آلاف شـاحنة أردنية 
بني  وتبادلهـا  البضائـع  لنقـل  جاهـزة 

سـوريا والأردن.
وقـال الـداوود إن “اسـتئناف العلاقـات 
شـأنه  مـن  البلديـن  بني  التجاريـة 
بني  البضائـع  تبـادل  بعـودة  السماح 
سـوريا والأردن”، مضيفًـا في تصريـح 
أن سـوريا  "الدسـتور"  لصحيفـة  آخـر 
تعتبر بوابـة الأردن للحركـة الاقتصادية 
وتصديـر  اسـتيراد  في  والتجاريـة 
البضائـع للـدول الأخرى كتركيـا ولبنان.

تمـوز  مـن   18 في  للصحيفـة،  وأشـار 
سـتقتصر  الأولى  المرحلـة  أن  الحـالي، 
على عمليـات تبادل البضائـع في المنطقة 
الحرة المشتركة الأردنية السـورية، خوفاً 
مـن بعض المجموعـات الإرهابية وتعرض 
السـلب  لعمليـات  الشـاحنات  أصحـاب 
الشـاحنات  أن  إلى  مشرياً  والخطـف، 

جاهـزة للدخـول عبر سـوريا إلى الدول 
الأخـرى في حـال تأمني الطريـق لهـا.

خسارة قد تدفع الأردن إلى التطبيع
لكـن الصعوبـات الاقتصاديـة التـي مـر 
بهـا الأردن خالل السـنوات الماضيـة قد 
تكون مـؤشًرا لقبوله في إعـادة العلاقات 
مـع النظام مـن أجـل الخروج مـن حالة 
إذ  يعانيهـا،  التـي  الاقتصـادي  الركـود 
تحملـت عمان جـزءًا كبرياً من مشـاكل 
الـدول حولها، من سـوريا إلى العراق إلى 
الضفـة الغربية في فلسـطين، إضافة إلى 
الأزمـة الأخرية الداخليـة التـي عصفـت 
بـه، بحسـب المحلـل الاقتصـادي الأردني 
مـازن رشـيد، الـذي أكـد أن الوقـت قـد 

حـان ليفكـر الأردن بنفسـه قليلً.
وتصل نسـبة البطالة في الأردن إلى أعلى 
مسـتوياتها التاريخيـة، إذ بلغت النسـبة 
بحسـب   ،18.5% المعلنـة  الحكوميـة 
دائـرة الإحصـاءات العامـة الأردنيـة في 
أيـار المـاضي، في حين أشـار رشـيد إلى 
أن النسـب المسـتقلة قد تصـل إلى 28%، 
كما ارتفـع خـط الفقـر مـن %14 في 
عام 2010 إلى %20 في 2016، بحسـب 
بيانـات مجلـس السياسـات الاقتصاديـة 

الماضي. الثـاني  كانـون  في 
أعلى  إلى  المديونيـة  وصلـت  كما 
 38.5 بلغـت  إذ  التاريخيـة،  مسـتوياتها 
الماليـة  وزارة  بحسـب  دولار  مليـار 
الأردنيـة، في شـباط المـاضي، في حني 
كانـت في 2012 تبلـغ 19 مليـار دولار، 

رشـيد. بحسـب 
كل هـذه الأزمـات الاقتصاديـة قـد تدفع 
البحـث عـن عـودة  إمكانيـة  إلى  الأردن 
اسـتبق  وقـد  سـوريا،  مـع  العلاقـات 
الجنـوب  على  الأسـد  قـوات  سـيطرة 
إلى  اقتصـادي  وفـد  بإرسـال  السـوري 
دمشـق، في أيار المـاضي، لأول مـرة منذ 
خمـس سـنوات، برئاسـة رئيـس غرفـة 

الراغـب. أبـو  عدنـان  الأردن،  صناعـة 
رشـيد اعتبر أن الأردن لا يمانـع في إعـادة 
التعاون من جديد مع النظام السـوري وفتح 
حـدوده مع سـوريا من الناحيـة الاقتصادية 
والسـياحية، شرط ألا يشـكل أي تهديـد على 
الجانـب الأردني وأن يكـون هنـاك خارطـة 
طريق، لكن في الوقت نفسـه توقع ألا تكون 

العلاقات سـهلة. عودة 

واعتقـد رشـيد أنـه مـن المبكـر الحديـث 
الطـرق  تأمني  يجـب  لأنـه  ذلـك  عـن 
المؤديـة إلى سـوريا والخاضعة لسـيطرة 
النظـام السـوري، وليـس فقـط المناطق 
الجنوبيـة )درعـا(، وهذا أمـر غير محقق 
في الفترة الحاليـة، رغم أن قوات الأسـد 
سـيطرت على مسـاحات واسـعة مقارنة 

عامين. قبـل  بالوضـع 
وحـول التطبيـع مـع النظـام اعتبر أنـه 
مـن المبكـر الحديـث عـن إعـادة العلاقات 
السياسية لسـببين، الأول كون الأردن جزءًا 
مـن التحالـف العـربي بقيـادة الإمـارات 
والسـعودية ومرص وحتـى أمريـكا، ومن 
غري المتوقـع أن يترصف بشـكل منفـرد 
ويعيـد العلاقـات السياسـية بكاملهـا مع 
النظـام السـوري وينحرف عـن التحالف.

العلاقـات  عـودة  أن  الثـاني  والسـبب 
تعتمـد على مـا يمكـن الاتفـاق عليه من 
)المعارضـة  السـورية  الأطـراف  جميـع 
والنظـام( وعلى ضوئـه يمكـن للجانب 
الأردني التحـرك، أمـا الوفـود الاقتصادية 
ومشـاركة الشركات الأردنية في معارض 
بسـوريا فال يعني ذلـك تطبيعًا رسـميًا، 

رشيد. بحسـب 

هل يرضخ كل من لبنان والأردن؟

سلاح تطبيع اقتصادي بيد النظام السوري 

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 516 شراء 512 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.015الذهب 21  15.300 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 92 شراء 90 دولار أمريكي  مبيع 440 شراء 438

)AFP( قوات الأسد في معبر نصيب الحدودي
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القنيطرة
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المصنع

دمشق

السويداء

2012 19 مليار دولار 

2019 38.5 مليار دولار

18.5%

الديون

البطالة
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بالماء والورود..

سوريون يحاولون كسر “الصور النمطية” في تركيا

"لا تنسونا".. 

فنان أمريكي
يحمل قضية

معتقلي سوريا

مـن  عـدد  مـن  مكونـة  الفنيـة  المجموعـة 
مـن  المصنوعـة  والمنحوتـات  اللوحـات 
آثـار  تصـور  والتـي  والشـمع،  الصلصـال 
التعذيـب على أجسـاد المعتقلين في سـجون 
الأسـد، وذلـك بالاسـتناد إلى الصـور التـي 
سربهـا "قيرص" مـن المعتقلات السـورية، 
بالإضافـة إلى شـهادات معتقلين سـابقين، 

العمـري. ومنهـم منصـور 
نيلسـون قـال، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن مجموعتـه عُرضت في جامعة "إيسترن 
المـاضي،  الأسـبوع  الأمريكيـة،  إلينويـز" 
وهـي جزء مـن مشروع فني أكبر، يهدف 
الأسـد  بجرائـم  وصفـه  عما  الكشـف  إلى 
"الشـنيعة" بحـق المدنيين، خلال السـنوات 
السـبع الماضيـة التي تلـت الحراك السـلمي 

في سـوريا.
وأضـاف، "عندمـا رأيـت صـور المعتقلني 
التـي سربهـا قيرص مـن سـجون النظـام 

يحـدث  فعاًل  هـل  وتسـاءلت:  صُدمـت 
هذا؟!"، وتابع "لم أسـتطع أن أخرج أجسـاد 
هـؤلاء الضحايا المسـاكين مـن رأسي، بدأت 
بالرسـم والبحـث ورؤيـة الوثائقيـات التي 
المعتقلني، لتجسـيدها في  تـروي قصـص 
عمـل فنـي )...( كلما سـمعت أكثر ازدادت 
رغبتـي باسـتخدام فني ليرى العـالم ما كان 

أمامه". يحـدث 
ويعتبر مـارك نيلسـون صديقًـا لمعتقلني 
سـابقين في سـجون النظـام، ومـن بينهـم 
مـازن الحمادة ومنصـور العمـري، الـذي 
الفرقـة  سرب قطعـة قماش مـن سـجون 
الرابعـة التابعـة للمخابـرات الجويـة بعـد 
الإفـراج عنـه، عـام 2013، وعليها اسـم 82 
معتقاًل كتبوا أسماءهم بالـدم والصدأ على 

القماش الأبيـض.
الغـرب  أن  إلى  الأمريكي  الفنـان  وتطـرق 
لا يعلـم مـا يحـدث في معتقالت النظـام، 

بقولـه إن الإعالم الغـربي نادرًا مـا يتطرق 
إلى هـذه القضيـة، وبنـاء على ذلـك طلب 
يلمسـوا  أن  معرضـه  زوار  مـن  نيلسـون 
المنحوتـات الفنية التي تصـور المعتقلين وأن 
يقتربـوا من الوجـوه، مشرياً إلى أن الزوار 

"صعقـوا" مما رأوه.
إلى  الأمريكيني  جميـع  نيلسـون  ودعـا 
عـدم تجاهـل ملـف المعتقلني السـوريين، 
الذيـن مـا زالـوا  والتحـدث باسـم الآلاف 
في  التعذيـب  أنـواع  لأشـد  يتعرضـون 

الأقبيـة.
المعـروف  نيلسـون،  يتطلـع  وحاليًـا، 
بمناصرتـه لحقـوق الإنسـان حـول العالم، 
إلى تنظيـم معـارض دوريـة يسـلط الضوء 
في  الحـرب  ضحايـا  على  خلالهـا  مـن 
سـوريا، مضيفًـا، "أريـد أن يحُاسـب نظام 
الأسـد، كما تمـت محاسـبة النظـام النازي، 

على جرائمـه ضـد الإنسـانية".

مارك  الأمريكي  التشكيلي  الفنان  أطلق 
خلالها  من  جسّد  فنية  مجموعة  نيلسون 

الحرب في سوريا، مسلطًا  معاناة ضحايا 
سجون  في  المعتقلين  قضية  على  الضوء 

السوري. النظام 

عنب بلدي - حلا إبراهيم 

“نقطـة سـوداء تلـوث الثـوب الأبيض”، 
الجمعيـات  منبر  رئيـس  بـدأ  هنـا  مـن 
هيلـم،  باسـل  اسـطنبول،  في  السـورية 
حديثـه عما يواجهـه السـوريون مؤخراً 
في تركيـا، وخاصـة بعـد الأحـداث التـي 
والتـي  عنتـاب،  غـازي  ولايـة  شـهدتها 
الشـباب  مـن  عـدد  قيـام  عـن  أسـفرت 
تجاريـة  محالت  بتكسري  الأتـراك 
لسـوريين، بحجـة الانتقام لفتـاة قالوا إن 
مسـنًا سـورياً تحـرش بهـا، مطلـع تموز 

الحـالي.

يمارس بعـض المواطنني الأتراك سـلوكًا 
ينطـوي على كراهيـة لوجـود اللاجئني 
السـوريين، وذلـك ينبـع عنـد الأغلبية من 
أسـباب سياسـية تتعلق بمعارضة سياسة 
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغان، 
المرحبـة باللاجئين الذين وجـدوا في تركيا 

مالذًا آمنًـا، إذ تجـاوز عـدد السـوريين 
في البالد ثلاثـة ملايين ونصـف المليون، 
وصارت نسـبتهم 4.39 من عدد السـكان.
ففـي غـازي عنتـاب وحدهـا يبلـغ عـدد 
السـوريين 367 ألفًـا أي %18 مـن عـدد 
السـكان، بحسـب أرقـام معهـد الإحصاء 
إلى  ذلـك  ويعـود  )تركسـتات(،  التركي 
قربهـا مـن الأراضي السـورية، ووجـود 
منظمات وجمعيات سـورية تنشـط فيها، 
بالإضافـة إلى انخفـاض تكاليف المعيشـة 
مقارنـة بالمـدن الكبرى مثل اسـطنبول. 

الموقف الحكومي يخفف الاحتقان
الشـباب  التركيـة  الحكومـة  وأوقفـت 
الأتـراك الذيـن كرسوا واجهـات المحلات 
غـازي  لولايـة  بيـان  بحسـب  السـورية، 
عنتـاب، مع التأكيـد أن الشرطة سـتحقق 
بملابسـات هذه الأعمال التـي وصفتها بـ 

“التحريضيـة”.
أصـدرت  أن  التركيـة  للحكومـة  وسـبق 

بشـكل رسـمي بيانـات توضيحيـة عـن 
مغالطـات يتداولهـا مواطنون أتـراك عن 
السـوريين، كتأمني بيـوت لهـم مجانـًا 
أو صرف رواتـب شـهرية، أو تخصيـص 
على  الجامعـات  في  للسـوريين  مقاعـد 

الأتـراك. الطالب  حسـاب 
يضيـف هيلـم لعنـب بلـدي، “أكثر مـن 
%50 مـن الأتـراك متعاطفـون معنا ومع 
قابلـة  الحاضنـة  هـذه  ولكـن  قضيتنـا، 
للزيـادة أو التناقـص تبعًا للحمالت التي 
يمارسـها البعـض عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي والتـي تسـتهدف المعارضني 
فتغـذي  تركيـا،  في  السـوريين  لوجـود 
لديهـم هذا الشـعور، كما تسـتهدف أيضًا 
السـوريين  بوجـود  المرحبني  الأتـراك 
لتدفعهـم لتغيري قناعاتهـم وهـذا يمكن 
أن يحـدث، لذلـك علينـا أن نكـون واعين 

تمامًـا لتصرفاتنـا”. 
ضـد  التحريـض  حمالت  تقترص  ولم 
السـوريين على الولايـات الجنوبيـة بـل 

امتـدت إلى اسـطنبول، التـي يوجـد فيها 
نحـو نصـف مليـون سـوري.

حملات ماء وورود أحدثت فرقًا
مـع  اشتركا  شـابان  وحسـان،  خالـد 
في  السـوريين  الشـباب  مـن  مجموعـة 
الصـورة  لتغيري  تطوعيـة،  حمالت 
النمطيـة “السـيئة” التـي بـدأت تتولـد 
يقـول  السـوريين،  عـن  الأتـراك  لـدى 
عبر  أتـراك  تـداول  أن  “بعـد  خالـد، 
شـواطئ  لأحـد  مقطعًـا  بـوك(  )فيـس 
ملأتـه  وقـد  الشـهيرة  اسـطنبول 
الأوسـاخ، وقرنـوا ذلـك بوجـود شـباب 
سـوريين على الشـاطئ خلفـوا القمامة، 

.”2017 تمـوز  في 
قـررت هـذه المجموعة أن تنظف الشـاطئ 
الشـعب  مـع  “تعاضدهـا”  عـن  تعبرياً 
السـوريين،  اسـتقبل  الـذي  التركي 
ويضيـف الشـاب، “نحـن، وإن كنـا غير 
متأكديـن أن مـن تسـبب بذلـك سـوري 

أو تـركي، فهـذا واجبنـا ونحـن نقـوم به 
تجـاه هـذا الشـعب”. 

قدمهـا  التـي  الحمالت  ضمـن  ومـن 
“منبر  مـع  بالتعـاون  الشـباب،  هـؤلاء 
الـورود  توزيـع  أيضًـا،  السـوريين” 
والميـاه للسـيارات عنـد إشـارات المـرور، 
والتـي لقيـت انطباعًـا جيدًا لـدى الأتراك 
وتوضيحًـا بـأن صورة الشـعب السـوري 
ليسـت تلـك التـي يروجهـا البعـض عبر 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي، على حـد 

قـول حسـان. 
وتتفـق المنسـقة الإعلاميـة لجمعية حقوق 
اللاجئني التركيـة، نسـليهان أونـدار، مع 
توجـه الشـابين، إذ تقـول لعنـب بلـدي، 
“أريـد أن أقـول للإخـوة السـوريين أنهم 
أصبحـوا جـزءًا منـا، ويجـب أن يواجهوا 
التحريضي(  )الخطـاب  الأفعـال  هـذه 
بهـدوء وتـروٍ، وأن يتصرفـوا بحـذر، لأن 
السـيئين موجـودون في أي دولة وليسـوا 

السـوريين”.  بني  فقط 
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في المادة السـابقة من سلسلة العدالة للسوريين، 
تحدثت عن “الجرائم ضد الإنسـانية”، تعريفها وأمثلة 

عنها في السـياق السوري بالمعنى القانوني. في هذا 
العدد موضوعنا “جريمة الحرب”.

يمكنك اسـتخدام تعبير “جريمة حرب” دون أن يكون 
اسـتخدامًا قانونيًا، كما ترغب. يمكنك التغزل بمن تحب 

باسـتخدام مثل هذه المفردات كما انتشر في سوريا، كأن 
تقول “عيونك ارتكبت فيي جريمة حرب” أو “رموشـك 

إبـادة جماعية”، ورغم ذلك لن يحاكم القاضي من تحب 
بهذه التهم.

ليس كل اسـتخدام لتعبير “جريمة حرب” صحيحًا 
بالمعنى القانوني، وليسـت كل جريمة ترتكب في أثناء 

الحرب هي “جريمة حرب”. 
كما يمكن أن تكون جريمة ما ضد الإنسـانية وجريمة 
حرب في الوقت نفسـه إن ارتكبت خلال الحرب، مثل 

الاعتقال والتعذيب على نطاق واسـع أو ممنهج، عندما 
يكون مرتبطاً بالحرب. فما الجرائم التي يمكن تسـميتها 

“جريمة حرب”؟
تتفاوت تعريفـات وعقوبات جرائم الحرب في 

القوانني المحلية والدوليـة، وهذا ما يدفع أحياناً إلى 
الحاجة لمحاكم دولية أو اسـتثنائية أو اختصاص 
قضائي عالمي لمحاسـبة المرتكبين في دول أخرى. 

يعـود ذلك إلى أن هذه الجرائم قـد ترتكبها حكومات 
وبالتـالي غالبًا ما تحاول هذه الحكومات تسـييس 
القضاء والسـيطرة عليه لتفادي المحاسـبة. أما في 

الحالة السـورية، فالقضاء يخضع بشـكل مطلق 
لأجهزة المخابـرات والقصر الجمهوري الرئاسي 

على أرض الواقع، وغير مسـتقل حتى في القانون 
نفسه. السوري 

فمثلً، المحكمة الدسـتورية العليا في سوريا، صاحبة 
الاختصاص في محاكمة الرئيس، يعين أعضاءها 

الرئيس نفسـه، وهو ما يحوّل المحكمة إلى أداة بيد 
بشـار الأسد، لتفقد أي مصداقية. كما أن النظام 

السـوري حصّن أجهزة مخابراته وجيشه بترسانة من 
المواد القانونية والمراسـيم التي تحمي أفراد المخابرات 
والجيش من المحاسـبة، كالمرسوم التشريعي رقم 69 

لعام 2008، الذي أصدره بشـار الأسد، والمادة 16 من 
قانون إحداث إدارة أمن الدولة.

تصـدر أوامر الملاحقة القضائية لعناصر الأمن والجيش 
بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسـلحة، 

ولا يمكـن ملاحقتهم في القضاء المدني إلا بموافقة من 
القائد العام للجيش والقوات المسـلحة، بشار الأسد، 

وبالتالي فإن أي عملية قضائية متعلقة بمحاسـبة 
مرتكبي مختلف الجرائم في سـوريا، لن تبدأ إلا بموافقة 

من الرئيس نفسـه، فهل سيحاسب بشار الأسد نفسه؟!
تعيق الأسـباب السابقة المحاكم في سوريا عن أداء 

عملها بحيادية، وتقف سـدًا منيعًا أمام تحقيق العدالة، 
ومحاسـبة مرتكبي الجرائم التابعين لنظام الأسد، وعلى 

رأسـهم بشار الأسد، بل تحولها إلى أداة قمع وظلم 
وارتكاب انتهاكات إضافية.

الجرائـم بالتعريف هي انتهاكات للقوانين، فمن يقتل 
شـخصًا في سوريا مثلً يكون قد انتهك القانون 

السـوري الذي يجرمّ القتل )بالإضافة إلى القوانين 
والأعـراف الأخرى التي تجرم القتل أو السرقة أو تجاوز 
إشـارة مرور مثلً(. جرائم الحرب عمومًا هي انتهاكات 

لقوانني وقواعد الحرب في أثناء الحرب، المدرجة في 
القانون الدولي الإنساني )اتفاقيات جنيف(، وهي 

القواعـد الدولية التي تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله 
في أثناء النزاع المسـلح أو ما يسمى الحرب.

يـأتي تحديد جرائم الحرب في اتفاقيات جنيف في إطار 
النزاع المسلح الدولي وغير الدولي.

الوضع في سـوريا حتى اليوم يندرج في إطار النزاع 
المسـلح غير الدولي، لأن القتال المباشر على الأرض 

ليس بين دولتين بل بين “الدولة السـورية” بعرف الأمم 

المتحـدة وأطراف داخلية. يمكن أن يتحول إلى نزاع 
دولي مسـلح إن أعلنت مثلً الأردن الحرب على الدولة 
السـورية وشرعت بالعمليات العسكرية في استهداف 

قوات الأسد بشكل متعمد وعلني.
أما في الحالة السـورية وباعتبار أن ما يجرى في 

سـوريا يصنف “نزاعًا مسلحًا غير ذي طابع دولي” 
حسب القانون الدولي الإنساني، الذي لا يستخدم 

مفـردات مثل ثورة أو انتفاضة وغيرها، بل يصفها أنها 
نزاع مسـلح غير دولي، تعرف جرائم الحرب أنها أي من 

التالية: الأفعال 
- الاعتداء على كرامة الشـخص، وبخاصة المعاملة 

المهينة والحاطةّ بالكرامة، وهو ما شـاهدناه في مئات أو 
آلاف الفيديوهات التي تظُهر جنود الأسـد وهم ينكلون 

بالناس أو العسـكر أو يمثلون بالجثث، بالإضافة إلى 
ارتكاب ذلك من قبل عناصر مناهضين للأسـد.

- إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون محكمة مشـكلة 
نظاميـًا تكفل الضمانات القضائية الواجب، مثل 

المحكمـة الميدانية التي أصدرت أحكام إعدام تم تنفيذها 
في صيدنايا مثلً، فالمحكمة لا تسـتوفي الضمانات 

القضائيـة المعترف بها، مثل وجود محام وعدم الاعتماد 
على الأقوال المنتزعة تحت التعذيب على يد مخابرات 

الأسـد. لذلك جميع الإعدامات التي نفذتها الدولة 
السـورية والتي صدرت عن المحكمة الميدانية والمرتبطة 

بحالـة الحرب تعُتبر جرائم قتل لا عقوبات، وجرائم 
حـرب، ويحق لكل من أعُدِم قريبه في صيدنايا مثلً، 

محاكمة الدولة السورية.
- تعمّد توجيه هجمات ضد السـكان المدنيين بصفتهم 

هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشـاركون مباشرة في 
الأعمال الحربية، وهو ما دأب نظام الأسـد وحلفاؤه على 

ارتكابه من خلال اسـتخدام سياسة الأرض المحروقة 
ضد مدن وبلدات وقرى. 

- تعمّـد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات 
الطبية ووسـائل النقل والأفراد الذين يحملون الشعارات 

المميزة الواردة في اتفاقيات جنيف مثل شـعارات 
الصليـب الأحمر والأمم المتحدة وغيرها، ومثال ذلك حين 
ضربت غارات جوية سـورية أو روسية أو مشتركة عام 
2016 قافلة مسـاعدات إنسانية للأمم المتحدة والهلال 

الأحمر السـوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
بلـدة أوروم الكبرى. في هذه الحالة يمكن تصنيفها 

جريمة حرب بشرط إثبات تعمّد الاستهداف، وهذا 
الإثبـات يتُرك للقاضي النظر فيه عمومًا. قد لا تكون 

جريمـة حرب إن لم يثبت التعمد، ولكن في هذه الحالة 
يجـب على المرتكب تقديم تعويضات معينة والتعاون 

الكامـل مع المحققين، واتخاذ إجراءات حقيقية لمنع 
تكرارها.

- اسـتهداف المشافي كما فعل نظام الأسد والطيران 
الروسي.

- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاسـتيلاء عليه 
عنوة، وهو ما يرتكبه جيش الدولة السـورية بشكل 

واسع وممنهج وعلني.
- إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. يعتبر الإعلان 

الشـفهي أو الكتابي أو التهديد بعدم إبقاء أحد على 
قيد الحياة جريمة حرب، مثال ذلك هو شـعار “الأسد 

أو نحرق البلد” الذي تردده قوات الأسـد منذ سنين، 
في دعـوة واضحة لقتل الجميع، ولكن يترك للقاضي 
القـرار الفصل في اعتباره دعوة لعدم إبقاء أحد على 

قيد الحياة.
هنـاك جرائم حرب أخرى يمكن الاطلاع عليها في موقع 

اللجنـة الدولية للصليب الأحمر أو مواقع الأمم المتحدة 
ذات الصلة.

مراجع
الأمم المتحدة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

هل شعار “الأسد أو نحرق البلد” جريمة حرب..
وهل كل من يردده واعيًا لمعناه يُعتبر مشاركًا فيها؟

العدالة للسوريين: 3 جرائم الحرب

سلسلة يكتبها منصور العمري

عائق اللغة جزء من المشكلة
مضى على وجـود بعـض السـوريين في 
تركيـا أكثر من سـبع سـنوات، ولعـل تعلم 
اللغـة التركيـة سـاعد بعضهـم على تجنب 
التصرفـات التـي يراها البعـض “عنصرية”، 
لأن الأتـراك يحاولـون التقـرب مـن الأجانب 
الذين يتحدثـون لغتهم، بحسـب الطالب زيد 
الـذي يـدرس الطـب في جامعة اسـطنبول، 
ويقـول، “سـبق أن تعلمـت اللغـة التركيـة 
لتسـاعدني في دراستي، لا أشـعر بأي تفرقة 
أتكلـم  لأننـي  الأتـراك، ربمـا  مـن زمالئي 

لغتهـم وهـذا الأمـر يعنـي الكثري لهم”. 
وعاينـت عنـب بلـدي أكثر من موقـف تحول 
إلى مشـاكل بسـبب سـوء فهم أو عدم معرفة 
مـا يريـده الآخـر بسـبب اللغـة، ثـم توصل 
الجانبـان إلى حـل بعـد وصـول أصدقـاء أو 
العربيـة  بني  الترجمـة  يسـتطيعون  مـارة 

والتركية.
وهـو مـا تحـاول الحكومـة تجـاوزه بدمـج 
المراحـل العمريـة الصغيرة في نظـام التعليم 

التركي، وتخفيـض عـدد سـاعات التعليـم 
باللغـة العربية، وإلحاق المعلمين والمدرسني 

الرسـمية. بالمدارس  السـوريين 
طبـع السـوريون بعـض أحيـاء اسـطنبول 
مطاعمهـم  وأعطـوا  الخـاص،  بطابعهـم 
ومحلاتهـم أسماء خاصـة باللغـة العربيـة 
تميزهـا عـن نظيراتهـا التركيـة، وهـو ما قد 
تحريضيـة،  هجمات  لأي  عرضـة  يجعلهـا 
إلى  بالاسـتجابة  اليـوم،  أصبحـوا  لكنهـم 
باعتماد  وعيًـا  أكثر  الرسـمية،  المطالـب 
لافتـات بالتركيـة، وتوفري عمال يتحدثـون 

لغـة البلـد.
ويبقـى مصير السـوريين في تركيـا مرتبطاً 
بقوانني وقـرارات ربمـا تكـون لصالحهـم 
وربمـا لا، خاصة مـع الحديث عـن اتفاقيات 
سياسـية لإعادة اللاجئني بذريعة اسـتتباب 
الأمـن، ولكـن أن تقـدم وردة خري مـن أن 

قدرك. تلـوم 
الشـبكة  مـع  بالتعـاون  المـادة  نرشت 

)SNP( المطبـوع  للإعالم  السـورية 

المعتقلون في الأعمال الفنية
شـغلت قضية المعتقلني السـوريين الأروقة 
الفنيـة العالميـة، التي حاولـت توجيه الأنظار 
نحو هـذه الجزئية المؤلمة في الملف السـوري، 
بعيـدًا عن الأروقة السياسـية التـي لم تحدث 
والمغيبني  المعتقلني  بشـأن  يذكـر  تقدمًـا 

. ياً قسر
وسـبق أن اسـتضافت العاصمـة الأمريكيـة 
باسـم  سـوريا،  عـن  معرضًـا  واشـنطن 
“نرجوكـم لا تنسـونا”، نهاية العـام الماضي، 
في متحف “ذكرى الهولوكوسـت”، وعُرضت 
النظـام  تـورط  على  مهمـة  أدلـة  خلالـه 

المعتقلني. تعذيـب  في  السـوري 
كما نظمـت مؤسسـة "أنـا هـي" معرضًـا 
التركيـة،  عنتـاب  غـازي  مدينـة  في  فنيًـا 
تحـت عنـوان “المعتقالت هـن الجميلات"، 
قصـص  تضمـن   ،2016 الأول  كانـون  في 
معتقالت خرجـن أو مـا زلـن في سـجون 

النظـام السـوري، واللـواتي "ليـس وراءهن 
مطالـب".

مـن  مسـاحة  المعتقلني  قضيـة  ومنحـت 
في  تركـز  أغلبهـا  عـدة،  لأفالم  الأفـكار 
إطـار التوثيـق، ومـن بينهـا فيلـم "العقـار 
الخامـس" و"الثورة المسـتحيلة" و"المغيبون 

اسماً". و"82  سـوريا"  في  قسريـًا 
ويبقـى ملـف المعتقلني معضلـة “كبرى” 
في المسـألة السـورية، إذ لم تسـتطع أي جهة 
دوليـة حتـى اليوم محاسـبة المسـؤولين عن 
التعذيب، رغـم آلاف الانتهـاكات التي توثقها 

منظمات حقوقيـة محليـة ودولية.
وبحسب الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان، 
بلـغ عـدد المعتقلني الموثقني بالأسماء في 
سـجون النظـام 118 ألـف شـخص، 80% 
التقديـرات  لكـن  قسريـًا،  مغيبـون  منهـم 
ألفًـا،   215 تجـاوز  عددهـم  أن  إلى  تشري 

يتعرضـون لأشـد أنـواع التعذيـب.
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سرطان القولون
الحرج من الفحص قد يوصلك إلى الوفاة

تعتمـد أعـراض وعلامـات سرطـان القولون 
عىل مكان وجـود الـورم في الأمعـاء وعلى 
مدى انتشـاره في الجسـم؛ فعادة في المراحل 
الأولى يكـون صغيراً ولا يسـبب أيـة أعراض، 
ومـع مـرور الوقت تبـدأ الأعـراض بالظهور.

من أكثر الأعراض التحذيرية شهرة:
ووجـود  الشـديد،  الإمسـاك  حـالات  تكـرر 
دم مخلـوط مـع الرباز بشـكل قليـل، ومـن 
خـروج  بالأسـود،  الرباز  يلـون  أن  الممكـن 
مخـاط مـع الرباز، صغـر في قطـر الرباز، 
عـدم الشـعور بإتمـام عمليـة التربز؛ حيث 
يشـعر بعـدم تفريـغ الأمعـاء لديـه بشـكل 
الشـهية،  فقـدان  البطـن،  في  آلام  كامـل، 
الغثيـان أو الإقياء خصوصًا لدى الأشـخاص 

وقـد  الخمسين،  أعمارهـم  تتجـاوز  الذيـن 
يتسـبب النزيـف المتكـرر بفقـر الـدم فيؤدي 

إلى شـحوب لـون البرشة. 
أما الأعراض المتقدمة لسرطان القولون: 

نقـص  العـام،  والضعـف  بالوهـن  الشـعور 
الـوزن بدون سـبب واضـح، قد يسـبب الورم 
انغلاقـا تامـا في القولـون، وبالتـالي انتفاخ 
البطـن وارتجـاع محتويات القولـون للأمعاء 
الدقيقـة والمعـدة والتقيـؤ المسـتمر، وعـدم 
قـدرة المريـض عىل التربز أو حتـى إخـراج 
الريـح، وفي حـالات كثيرة يتطلـب التدخـل 
الجراحـي الفـوري في هـذه الحـالات، وفي 
بعـض الأحيـان قد يتسـبب السرطـان بثقب 
في جـدار القولـون يـؤدي إلى ترسب البراز 

إلى داخـل البطـن مسـببًا ألمـًا شـديدًا جدًا.

ما هي أعراض
سرطان القولون؟

كثيرًا ما نسمع عن أشخاص مصابين بسرطان القولون، إذ إن هذا السرطان من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، فهو ثاني السرطانات الأكثر 
شيوعًا لدى النساء بعد سرطان الثدي، وثالت السرطانات الأكثر شيوعًا لدى الرجال بعد سرطان البروستات وسرطان الرئة، وبالرغم من 

أنه سرطان يمكن الوقاية منه إلى حد كبير، إلا أنه غالبًا ما يتسبب بالوفاة، لأن معظم المرضى يشعرون بالحرج الشديد عند الفحص مما 
يجعلهم يتجاهلون بعض الأعراض المبكرة للإصابة تجنبًا لزيارة الطبيب.

د. كريم مأمون

كيف يتم تشخيص سرطان القولون؟
سرطـان  تشـخيص  فحوصـات  تشـمل 

القولـون مـا ييل:
 Occult( اختبـار الدم الخَفـيّ في البراز
blood test(: هـذا الاختبـار يفحص عينة 
مـن البراز للكشـف عـن وجـود دم في 

البراز غري ظاهـر بالفحـص العادي.
باسـتخدام  ويجـرى  السـيني:  التنْظري 
أنبـوب ضـوء مـرن لمعاينـة القولـون من 
الداخـل لمسـافة تصـل إلى نحـو 60 سـم 

الشرج. فتحـة  مـن 
تنظير القولـون: هذا الفحص مشـابه إلى 
حد كبري لفحـص التنظير السـيني، لكن 
الأداة المسـتعملة هنـا عبـارة عـن خرطوم 
طويـل وضيـق ومـرن مربـوط بكامريا 
للطبيـب معاينـة  تتيـح  فيديـو وشاشـة 

القولـون والمسـتقيم مـن الداخل. 
اختبـار الحمض النـووي  DNA من عينة 
بـراز: هـذا الاختبـار يشـمل تحليـل عدة 
أحماض نوويـة مصدرها خلايـا أفرزتها 

السالئل مـا قبـل السرطانيـة إلى البراز.
يتـم  الإصابـة  بوجـود  الاشـتباه  وعنـد 
التقنيـات  مـن  مجموعـة  اسـتخدام 
التشـخيصية التي تسـتخدم للكشف بدقة 
عـن السرطـان وتحديـد مرحلـة تطـوره، 

وتشـمل:
يتيـح  الاختبـار  هـذا  الباريـوم:  حقنـة 
بمسـاعدة  القولـون  فحـص  للطبيـب 

السـينية.  الأشـعة 
 Virtual( الافتراضي  القولـون  تنظري 
colonoscopy(: تنظري بواسـطة جهـاز 
 ،)CT( المحوسـب  المقطعـي  التصويـر 
وعلى الرغـم مـن أن هـذا الفحـص غير 
متـاح في جميـع المراكـز الطبيـة إلا إنـه 
يشـكل خيارًا مهماً، وفيه يسـتعمل جهاز 
لإنتـاج  المحوسـب  المقطعـي  التصويـر 

بـدلً مـن  للقولـون،  لوحـات تصويريـة 
اسـتخدام المعـدات التـي يتـم إدخالها في 

الأمعـاء مـن خالل الفتحـة الشرجيـة.
Carcino-( المسـتضد السرطاني المضغي
وهـو   )embryonic antigen-CEA
فحـص دم مهـم يعمـل كمـؤشر للمرض. 
والبطـن  للصـدر  مقطعـي  تصويـر 
والحوض للكشـف عن انتشـار السرطان.

كيف يتم علاج سرطان القولون؟
إلى  القولـون  سرطـان  تصنيـف  يتـم 
درجـات أو مراحـل، ويعتمـد العلاج على 
الدرجة التـي وصل إليها المرض، ويشـمل 
العالج الأنـواع الرئيسـية الثلاثـة التالية: 
المعالجـة الجراحية، والمعالجـة الكيميائية، 

والمعالجـة الإشـعاعية.
القولـون  لاسـتئصال  الجراحـة  تعتبر 
الحـل الرئييس لمعالجـة مـرض سرطان 
طريـق  عـن  عـادة  وتجـرى  القولـون، 
شـق البطـن واسـتئصال الجـزء المصـاب 
بالسرطـان مـن الأمعاء، لكن يمكـن إجراء 
الجراحـة أيضًا باسـتخدام منظار داخلي.

ليدمـر  الكيميـائي  العالج  يسـتخدم 
يعطـي  مـا  وعـادة  السرطـان،  خلايـا 
إذا  الجراحـة  بعـد  الكيميـائي  العالج 
انتشر السرطـان إلى الغـدد اللمفاويـة، 
وقـد يسـاعد في الحـد من خطـر تكرار 
الناتجـة  والوفـاة  بالسرطـان  الإصابـة 
العالج  اسـتخدام  يمكـن  كما  عنـه، 
بعـض  في  الجراحـة  قبـل  الكيميـائي 
الأحيـان بهـدف تقليص حجـم السرطان 

العمليـة. قبـل 
مصـادر  الإشـعاعي  العالج  يسـتخدم 
السـينية  الأشـعة  مثـل  القويـة  الطاقـة 
لتقليـص  أو  السرطانيـة  الخلايـا  لقتـل 
الـورم كبري الحجم قبـل إجـراء أي عملية 
بحيـث يسـهل إزالتـه، أو لتخفيف أعراض 
سرطـان القولـون أو سرطـان المسـتقيم. 

ما مراحل تقدم سرطان القولون؟
تـدرّج مراحـل تقدم سرطـان القولون يتم 

وفقًا للترتيـب التالي:
السرطـاني  الـورم  )صفـر(:   0 المرحلـة 
لا يـزال في مراحلـه الأوليـة، ولم ينـمُ أو 
ينتشر بعـد إلى خـارج البطانـة الداخلية 
المسـتقيم، وفي  أو  للقولـون  )المخاطيـة( 
هـذه المرحلة يوصـف السرطـان بأنه ورم 

محلي. خبيـث 
السرطـاني  الـورم  )الأولى(:   1 المرحلـة 
قـد نمـا وانتشر إلى مـا خـارج بطانـة 
القولـون، لكنـه لم ينتقل إلى خـارج جدار 

القولـون أو المسـتقيم بعـد.
المرحلـة 2 )الثانيـة(: الـورم السرطاني قد 
نمـا وانتشر واخترق جـدار القولـون أو 
المسـتقيم، لكنـه لم ينتقـل بعـد إلى العقد 

المجاورة. اللمفاويـة 
المرحلـة 3 )الثالثـة(: الـورم السرطاني قد 
نمـا وانتشر ووصـل إلى العقـد اللمفاوية 
أعضـاء  على  يؤثـر  لا  لكنـه  المجـاورة، 

أخـرى في الجسـم، حتـى الآن.
المرحلـة 4 )الرابعـة(: الـورم السرطـاني 
قـد نمـا وانتشر على نطـاق واسـع في 
الجسـم، يكون قـد انتقل مثاًل إلى أعضاء 
داخليـة أخـرى مثـل الكبـد أو الرئتين، أو 
إلى الغشـاء الـذي يغلــّف تجويف البطن 
)البريتـوان(، أو إلى أحـد المبيضني لـدى 

. ء لنسا ا
تكـون السرطانـات المحصورة داخـل جدار 
القولـون أكثر قابليـة للعالج عـن طريق 
الجراحـة، بينما يصبـح العالج صعبًا أو 
الإصابـة  انتشـار  حالـة  ممكـن في  غري 
وانتقالهـا إلى أعضـاء أخـرى في الجسـم.

هل هذا المرض قابل للشفاء؟
عند الكشـف عـن سرطان القولـون خلال 
مراحلـه الأولى تكـون نسـبة الشـفاء منه 
مرتفعـة جـدًا، ولكـن مـع تقـدم مراحـل 

المرض تزداد نسـبة الوفيات، وبشـكل عام 
وصـل معـدل عـدد المـرضى في الولايات 
المتحـدة الذيـن بقوا على قيد الحيـاة لمدة 
خمـس سـنوات منـذ اكتشـاف إصابتهـم 
بالمـرض إلى حـوالي ٪65 وذلـك يعتمـد 
على مـدى تقـدم حالـة الإصابـة بالمرض 
بغـض النظر عـن الحالة الصحيـة العامة 
للمصـاب ومـا إذا كانـت إزالـة السرطـان 

ممكنـة عـن طريـق الجراحة.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بسرطان القولون؟

يمكـن تقليـل احتمال الإصابـة بسرطان 
بعـض  إجـراء  طريـق  عـن  القولـون 
وتشـمل: الحيـاة،  نمـط  في  التغيريات 

مـع  متـوازن،  غـذائي  نظـام  اتبـاع 
الإكثـار مـن تنـاول الفواكـه، والخضار، 
الكاملـة، كونهـا تحتوي على  والحبـوب 
كميـة كبرية مـن الأليـاف والفيتامينات 
والتـي  للأكسـدة،  المضـادة  والمـواد 
الإصابـة  مـن  بدورهـا  الجسـم  تقـي 
الدهـون،  مـن  والتقليـل  بالسرطانـات، 
والابتعـاد  المشـبعة،  الدهـون  وخاصـة 
المرتديال،  مثـل  المصنعـة  اللحـوم  عـن 

وغيرهـا. السـجق،  دوق،  الهـوت 
الابتعـاد عـن التدخين وتنـاول المشروبات 

الكحولية.
الأسـبوع  الرياضـة مرتني في  ممارسـة 

على الأقـل لمـدة 30 دقيقـة كل مـرة.
الحفـاظ على وزن صحـي مـن خالل 
اتبـاع نظـام غـذائي صحـي وممارسـة 

الرياضـة.
مـن  تقلـل  معينـة  أدويـة  هنالـك 
قبـل  مـا  السالئل  ظهـور  احتمالات 
القولـون:  سرطـان  أو  السرطانيـة 
الالتهـاب  مضـادات  الأسبرين، 

سـيليبريكس. اللاسـتيروئيدية، 
كيف يمكن الكشف المبكر عن 

سرطان القولون؟
مسـحية  فحوصـات  بإجـراء  يـوصى 
سرطـان  عـن  المبكـر  للكشـف  روتينيـة 
القولـون ابتداء من سـن 50 عامًـا لجميع 
الأشـخاص الذيـن يمكـن أن يكونـوا في 
قائمـة النـاس المعرضني لخطـر الإصابة 
بسرطـان القولـون، وتشـمل الفحوصات:

تحري وجـود دم خفـي في البراز: يجرى 
. سنوياً

فحص الحمض النـووي )DNA( في البراز: 
من غري الواضح بعـد كم مـن الوقت يجب 

الانتظار بني الفحص والتالي.
 5 كل  مـرة  السـيني:  بالتنظري  فحـص 

سـنوات.
فحـص بحقنة مزدوجـة التبايـن: مرة كل 

سنوات.  5
تنظير القولون: مرة كل 10 سنوات.

تنظري القولـون الافتراضي: مـرة كل 
5 سـنوات.

ما هو
 سرطان القولون؟

سرطـان القولون هو نمـو غير طبيعي 
لخلايـا في القولون )الأمعـاء الغليظة( 
لديهـا القـدرة على المهاجمة والانتشـار 
إلى الأعضـاء الأخـرى في الجسـم، وقد 
 ـ15  يحـدث السرطان في المسـتقيم )ال
سـنتيمتراً الأخيرة من القولون( فيسمى 
سرطان المسـتقيم، ويطلق على هذين 
النوعني معًـا مـن السرطـان سرطان 

والمستقيم. القولون 
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مـع النـص السـادس أو السـابع مـن ديـوان "أثر 
محمـود  أن  مبكـراً  القـارئ  يـدرك  الفراشـة"، 
درويـش يصـب بشـكل عفـوي خلاصـة فكـره 
وعواطفـه وتجربتـه الأدبيـة واللغويـة في كتـاب 
أخري، ويمهـد فيها لموت لـن يطيـل الانتظار حتى 
ينهي حياة الشـاعر والكاتب الفلسـطيني الأهم في 

العشرين. القـرن 
كما توحي نصـوص الكتـاب بشـكل هـذا الموت، 
إذ تثقـل صدمـات العقـد الأول مـن القـرن الواحد 
والعشريـن قلـب درويـش حـد انسـداد الشرايين، 
لدرجـة أنـه لم يقوَ على إتمامه، وفـارق الحياة في 
العـام الثامـن منـه، وهـو عام نشر ديوانـه "أثر 

الفراشة".
يغلـب النثر الشـعري على النصوص المسـكوبة 
بغـزارة في 276 صفحـة، في محاولـة للتخلـص 
مـن عـبء القافيـة والـوزن والانتقـال إلى حالـة 
أكثر خفـة، ويبرر درويـش ذلك في النـص الثالث 
"الصيـف لا يصلح للإنشـاد إلا فيما نـدر. الصيف 
قصيـدة نثريـة لا تكترث بالنسـور المحلقـة في 

الأعالي".
والصيـف هـو الزمـن الـذي شـهد على مواضيع 
أغلـب النصـوص في الديوان، وهـو حرب تموز في 
لبنـان عـام 2006، وحرب غـزة عـام 2007، وهو 
"جفاف العشـب" و"جفاف الرغبـة" لدى محمود 

درويـش في كتابـه الأخير.
يراكـم درويـش انكسـاراته الجديـدة في عناويـن 
كلمـة  مئتـي  يتجـاوز  لا  لمـا  مصممـة  قصرية 
في النـص النثري الواحـد، بشـكل يختلـف عـن 
"انكسـار أوسـلو" الـذي غرّي المشـهد الشـعري 
لدرويـش بعـد عـام 1993، عـام الصدمـة التـي 
نزلـت على درويـش وحيـًا مـن القصائـد غزيرة 
الرمزيـة، تحمـل سـوداوية الانتقـال إلى مرحلـة 

التدريـب على اليـأس.
أمـا في ديوانـه الأخري فيبـدو درويش قد أحسـن 
التدريـب فعاًل وقـدّم إقـراراً ثقيلً بالانسالخ عن 
الحـدث، ومتابعتـه عبر شاشـات التلفـاز، كما 
أحسـن التأثر به كإنسـان عادي، ولم يبدِ اسـتعدادًا 
للمقاومـة حتـى بالكلمات، بينما تـرك فسـحات 
صغرية مـن أمـل لا يخصّه شـخصيًا على شـكل 
"أزهـار صفراء توسـع ضـوء الغرفـة" و"حمامة 

تبنـي عشًـا في مدخنـة" و"فتيات صغريات".
عنـوان  على  للديـوان،  الرئييس  العنـوان  بنُـي 
قصيـدة "أثر الفراشـة"، وهـو ما دفـع بالنقاد إلى 
التوسّـع في شرح القصيدة، والبحث وراء رمزيتها، 
متعمديـن بذلـك على نظريـة الفيزيـاء الشـهيرة 
"أثـر الفراشـة" التي تقـول بوجود روابـط خفية 
بين الأحـداث المختلفة، وأنه لا وجـود أبدًا للصدف. 
ويمكـن القـول إن بعُـد هـذا الأثـر عنـد محمـود 
فيزيائيـًا،  كونـه  بقـدر  ميتافيزيقـي  درويـش 
فهـو الوحـي والإلهـام والغمـوض، وهـو الحدث 
وتأثري الجـزء على الـكل، كما أن الفراشـة، هي 
كل فيزيـائي يخـفّ حد الاحتراق بالنـور ليتحول 

معنـى ومغـزى.
ولعـلّ تلـك الصـورة، هي الترجمـة الفعليـة لحالة 
درويـش النفسـية في أعوامه الأخرية المترجمة في 
نصـوص الكتـاب، حين التمـس "خفـة الأبدي في 
اليومـي"، وآمـن بالنهايـة ومـا تتركه من سـكينة، 

حني قـال "أشـواق إلى أعلى وإشراق جميل".

الوداع الشعري على طريقة 
محمود درويش

في "أثر الفراشة"

كتاب

عنب بلدي -  تميم عبيد

حتـى إن كان الفيديـو الـذي قمـت 
إبداعـك،  بإنتاجـه حصريـًا ومـن 
مقطـع  على  احتـواءه  فـإن 
الملكيـة  بحقـوق  صـوتي محمـي 
لإزالـة  يوتيـوب  يدفـع  الفكريـة 
مقطـع الصـوت مـن الفيديـو، أو 
يمكنـك تركه، لكـن يوتيـوب يقوم 
بتحديد جمهـوره في بلـدان معينة 
وسـيمنعك مـن اسـتثمار الفيديـو 

الأربـاح. لجنـي 
في  بالتأثري  الموسـيقى  تنجـح 
مشـاعر جمهـورك خلال مشـاهدة 
لـك،  التابعـة  الفيديـو  مقاطـع 
فهـي تضفـي طابعًـا عاطفياً على 
المحتـوى وتمنحـه بعـض الإيقـاع 
معـاني  تنقـل  كما  والحيويـة، 
ورسـائل إلى الجمهـور في غيـاب 
عديـدة  طـرق  وهنـاك  الكلمات، 
بشـكل  الموسـيقى  لاسـتخدام 
إبداعـي، حاول اسـتخدام مقطوعة 
موسـيقية لإضفاء الطابـع المطلوب 
على الفيديـو التابـع لـك، إذا كان 
عـن  فابحـث  كوميديـًا،  الفيديـو 
مقطوعـة مرحـة، وإذا كانت أحداثه 

مفعمـة بالحركـة، فاحـرص على 
اختيـار مقطوعـة سريعـة الإيقاع.

استخدم موسيقى شرعية
عبر اسـتخدام الموسـيقى المناسـبة 
أسر  تنجـح في  قـد  الفيديـو،  في 
كي  ولكـن  المشـاهدين،  حـواس 
لا تتـورط بالمشـاكل عنـد النشر، 
أنصحـك بالاطالع على مزيد من 
المعلومـات حـول قواعد اسـتخدام 
أعمال صنـاع المحتـوى الآخريـن 
وتأكـد  النشر،  بحقـوق  المحميـة 
الحقـوق  امتالكك  مـن  دائمـًا 

اللازمـة.
هناك الكثير من مكتبات الموسـيقى 
المحتـوى  لصنـاع  تتيـح  التـي 
اسـتخدام موسـيقى دون حقـوق 
نشر، سـواء مكتبـات مجانيـة أو 
مدفوعـة، إحدى مكتبـاتي المفضلة 
هـي "مكتبـة الملفـات الصوتيـة" 
الخاصـة بيوتيـوب، تمكنـك هـذه 
المكتبـة مـن البحـث عن موسـيقى 
يمكن اسـتخدامها وتنزيلها مجاناً، 
عـن  البحـث  أيضًـا  لـك  وتتيـح 
الموسـيقى بحسـب الإيقـاع والنوع 
والطول، وحتى بحسـب نوع الآلات 

الموسـيقية.
عـن  البحـث  أيضًـا  ويمكنـك 
الموسـيقى المصنوعة محليًا، فهناك 
الموسـيقية  الفـرق  مـن  العديـد 
والمؤلفني  والموسـيقيين  والمغنني 
الموهوبني الذيـن يحاولـون شـق 
تمامًـا.  مثلـك  الفنـي  طريقهـم 
يمكنـك التواصل مع هـؤلاء وطلب 
الإذن لاسـتخدام أعمالهم الموسيقية 
الأصليـة في المحتوى الذي تنشـئه.

اختبر خياراتك في الموسيقى
جـرِّب العديد مـن أنماط الموسـيقى 
الفيديـو،  تعديـل  عنـد  وأنواعهـا 
وحـاول إدراج مقطـع صـوتي واحد 
أو اثنني ثـم شـاهد الفيديـو مـن 
النهايـة لمعرفـة مـدى  إلى  البدايـة 
ملاءمة الموسـيقى التي استخدمتها، 
ويمكنـك طلـب رأي أحـد أصدقائك، 
أو معرفـة إذا مـا كان يفضل مقطعًا 
صوتيـًا على آخر في مشـهد معين، 
هـل يمكنـك إضفـاء طابـع معني 
باسـتخدام بعض المقاطع الصوتية؟ 
لاحـظ الطابع المختلـف الذي يضفيه 
كل مـن المقاطـع الصوتيـة المختلفة 

المشـهد. على 

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )10(

كيف تختار الموسيقى 
المناسبة للفيديو

تبني أن الـرد التقليدي للذكور على سـؤال المحلل 
النفيس والعالم سـيغموند فرويد الشـهير “ماذا 
تريـد النسـاء؟”، هو جـزء كبير مـن الإجابة التي 
اقترحهـا المخـرج والممثل الأمريكي ميل غيبسـون 
في فيلمـه الذي يقتبس نفس العنـوان، مع تركيزه 
بشـكل مباشر وغير مبـاشر على اسـتجابة ذكية 
ومدروسـة لاحتياجـات المـرأة، ولكن مـا يفترضه 
كلا الرجلني مـن خالل سـؤالهما أن مـا يريـده 
الرجـال واضـح وغير مثري للمشـاكل، وأنه ليس 

لغـزاً فعاًل على عكـس المرأة.
تبـدأ قصـة الفيلم مـع “نيـك مارشـال” )يقوم 
بالـدور ميـل غيبسـون(، وهـو رجل شـوفيني 
ومديـر إعلانـات في مدينة شـيكاغو الأمريكية، 

ونشـأ مـع والدتـه في لاس فيغاس.
إغـواء  في  البارعني  أحـد  “مارشـال”  يعـد 
يتعـرض  أن  قبـل  التسـويق،  ومجـال  النسـاء 
إثـر سـقوطه في حـوض  لصدمـة كهربائيـة 
الاسـتحمام وبيده مجفف شـعر، ليسـتيقظ في 
اليـوم التـالي ويكـون قـادرًا على سماع أفكار 
الخادمـة بينما تقـوم بتنظيف الشـقة، ويدرك 
أنـه قادر على سماع وفهـم أفكار النسـاء لكنه 

يعتقـد أن هـذه هلوسـات.

أمـراض  طبيبـة  بمراجعـة  “مارشـال”  يقـوم 
عقليـة، التـي تـدرك بـأن هـذه “هبـة”، عندها 
تقـول “إذا كان الرجـال من المريخ والنسـاء من 
الزهـرة، وكنـت أنـت الرجـل الـذي يتكلـم لغة 

أهـل الزهـرة، فـإن العـالم سـيكون ملـكك”.
أفـكار  التنصـت على  يسـتخدم موهبتـه في 
الأفـكار  هـذه  باسـتخدام  ويقـوم  النسـاء 
بتكويـن  يقـوم  كما  إبداعـه،  مـن  وكأنهـا 
العمـل،  صداقـات حقيقيـة مـع زميلاتـه في 
ولأنـه يقضي معظـم الوقـت مـع “دارسي” 
)تقـوم بالـدور هيلني هانـت( فإنـه يعجـب 

منهـا.  التقـرب  ويحـاول  بهـا 
ويسـتخدم تلـك الموهبـة بمحاولة سرقـة أفكار 
زملائـه، لكـن ذلك يورطـه بالكثير من المشـاكل 
مـع حبيبتـه وابنته وزملائـه في العمـل قبل أن 

الموهبة. تلـك  يفقد 
أنتـج الفيلـم في كانـون الأول مـن عـام 2000 
مـن بطولة ميـل غيبسـون وهيلين هانـت ومن 
إخـراج نانيس مايـرز، وحصـل على تقييـم 
6.4 على موقـع “IMDB”، وبلغـت ميزانيتـه 
70 مليـون دولار أمريكي فيما تعـدت إيراداته 

347 مليـون دولار.

سينما

ماذا تريد النساء؟ 
فيلم ميل غيبسون يجيب

لم يتـم التعـرف حتـى الآن على أسـباب سرطـان 

القولـون، لكـن هنـاك مجموعة مـن العوامـل التي 

يمكـن أن تزيـد مـن احتماليـة الإصابـة هي:

العمـر: كبـار السـن بعمر أكبر مـن 50 سـنة أكثر 

عرضـة للإصابة، ويمكـن أن يصاب الشـباب أيضًا، 

لكن نسـبة حدوثـه قليلة جـدًا في هـذه الحالات.

الجنس: الذكور أكثر عرضة للإصابة من الإناث.

التاريـخ المـرضي: إذا كان المريـض مصاباً بسرطان 

القولـون من قبل، أو النسـاء الالتي أصبن بسرطان 

الثـدي والمبيض والرحم، أو إذا كان مصاباً بالسالئل 

polyps، وهـي زوائـد لحميـة تنمـو على الجـدار 

الداخيل للأمعـاء الغليظـة عـادة لدى الأشـخاص 

فـوق سـن 50 عامًـا، ومـع مـرور الوقـت فإنها قد 

تصبـح سرطانية وتنتشر لمناطق أخرى في الجسـم.

الوراثـة: وجود تاريخ عائلي للإصابـة بسرطان القولون 

والمسـتقيم، فالوراثة مسـؤولة عـن %5 من الحـالات، أو 

وجـود متلازمـات وراثيـة تؤثر على القولون مثـل داء 

السالئل الورميـة الغديـة العائلي المسـبب لإنتـاج آلاف 

السالئل في داخل المسـتقيم، وعلى جـدران الأمعاء.

شرب الكحـول: الاسـتخدام المفـرط للكحـول يعتبر 

ً في زيادة خطر الإصابـة بمرض سرطان  عاماًلً مهماًّ

القولون.

الذيـن  التهابيـّة في الأمعـاء: الأشـخاص  أمـراض 

يعانون من مـرض التهاب الأمعاء )التهـاب القولون 

التقرحـي ومرض كـرون( معرضـون بدرجة كبيرة 

للإصابة بسرطـان القولون، وتزيد خطـورة الإصابة 

كلما طالت فترة الإصابـة بالتهـاب الأمعـاء وكلما 

زادت شـدة الالتهابات.

 النظـام الغـذائي: الأنظمة الغذائية الغنيـة بالدهون 

وباللحـوم الحمـراء واللحـوم المصنعـة أو الأغذيـة 

قليلـة الأليـاف، قـد تكون سـببًا من أسـباب نشـوء 

سرطـان القولون أو المسـتقيم. 

النشـاط البـدني: يسـاعد النشـاط البدني الجسـم 

على التخلـص مـن المـواد الضـارة، ويحفـزه على 

مقاومـة الأمـراض التـي قـد تصيبـه كالسرطانات 

أو الالتهابـات الداخليـة، ويعمـل كذلـك على حماية 

الجسـم مـن البدانة، والتـي تعتبر سـببًا إضافيًا من 

أسـباب الإصابـة بسرطـان القولون. 

البدانـة: الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن السـمنة 

المفرطـة تزيـد لديهـم مخاطـر الإصابـة بسرطـان 

المـرض  بسـبب  الوفـاة  خطـر  وزيـادة  القولـون 

بالمقارنـة مع الأشـخاص أصحاب الـوزن الطبيعي.

العلاج الإشـعاعي لسرطان سـابق: العلاج الإشعاعي 

الموجـه على البطـن يزيـد مـن خطـورة الإصابـة 

بسرطـان القولـون لاحقًا.

اضطرابـات في هرمـون النمـو: الاختلال في نسـبة 

هرمـون النمـو الذي تفـرزه الغـدة النخاميـة يؤثر 

سـلباً على نمو أعضـاء الجسـم بالشـكل الصحيح 

مما يزيـد احتماليـة الإصابـة بالأمـراض المختلفة، 

ومنهـا سرطـان القولون. 

مرض السكري. 

التدخين.

ما هي أسباب 
سرطان القولون؟

العمر

التاريخ المرضي

الوراثة

شرب الكحول

أمراض التهابيّة 

في الأمعاء

النظام الغذائي

النشاط البدني

البدانة

العلاج الإشعاعي

اضطرابات في 
هرمون النمو

مرض السكري

التدخين

مكتبات الموسيقى المجانية
المختصـة  المواقـع  مـن  العديـد  هنـاك 
التـي تقـدم الموسـيقى المجانيـة والتـي 
يمكنك اسـتخدامها مجانـًا في فيديوهات 
يوتيـوب الخاصـة بـك وهـذه أشـهرها:
Youtube Audio Library
Free Music Archive 
MobyGratis
Josh Woodward
CCMixter
Incomptech
Audionautix

https://www.enabbaladi.net/archives/242141
https://www.enabbaladi.net/archives/242141
https://www.enabbaladi.net/archives/242134
https://www.enabbaladi.net/archives/242131
https://www.enabbaladi.net/archives/242153
https://www.enabbaladi.net/archives/242134
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نبيل الشربجي
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سَـأغتنمُ فرصةَ وداع مونديال 2018 وأحكي 
لقراء “عنب بلدي” حكايات تعبر عن بؤس 

رياضتنا نحن السوريين، وأؤكد لهم أن 
الرياضة دخلت حياتنا بالخطأ، مثلما حصل مع 

صديقي “أبو سلوم” عندما كان يُدرّس مادة 
الرياضيات في إحدى ثانويات الكويت، وفي 

ذات يوم كان “تعبانْ ومْشَوِّبْ” فاستأذن المدير 
وذهب إلى البيت، وصعد بالأسانسير، وقد سّر 

كثيراً إذ رأى باب المنزل مفتوحًا، فدخل مندفعًا، 
وألقى حقيبته المدرسية على الكنبة، وصاح: 

- يا أم سلوم وينك؟ هاتي المناشف والحقيني 
ع الحمام، بدي أعمل دوش لأني مكسر تكسير 

من التعب، وصاير جسمي مَيْ من العرق. 
وإذا بالجارة المصرية تخرج له من المطبخ وقد 

وضعت المنديل الخاص بالتستر أمام الرجال 
الغرباء على رأسها، وتقول له: 

- ما يصحش كده يا خويا أبو سلوم، يا ريت 
حضرتك تطلع وتستحمَّ في شقتكم!

نعم. اقتحمت الرياضة حياتنا، فأصبح واجبًا 
علينا نحن الشبان أن نتبرع بجزء من خرجيتنا 

لنشتري كرة )طابة(، وأن نستخدمها بحذر، 
ونحافظ عليها من ثلاثة أخطار يمكن أن 

تتعرض لها.. الأول هو الضياع، والثاني هو 
السقوط، في أثناء اللعب، على مسمار أو 

قطعة زجاج مكسور تؤدي إلى حدوث ثقب في 
جسدها، ثم تفرغ من الهواء )تفش( وتصبح 
ثقيلة الحركة، والثالث هو المصادرة، فأحياناً 

كانت كرتنُا تتلقى ضربًة قوية من شاب عنده 
فائض من القوة، فتقفز في الهواء فوق جدار 

عالٍ، وتهوي إلى أرض ديار أحد الجيران، 
وبالمصادفة تنزل في صينية “دبس بندورة” 

نشرتها صاحبةُ البيت في مرمى الشمس، 
فينطرش الدبس على الأرض والحيطان، أو 

تسقط على نافذة زجاجية تؤدي إلى تهشمها، 
ووقتها يركض أحد رفاقنا ويقرع الباب، 

فيخرج له صاحب البيت الغاضب ليقول له: 
نعم؟ أشو بتريد؟ بدك الطابة؟ 

فيقول رفيقنا بانكسار: أي عمو طابتنا وقعت 
عندكن. 

فيزداد الجار غضبًا ويقول: نعم سيدي، وقعت 
عندنا، بس هلق ما عادت موجودة، بَحّ، لأني 

بعيد عنك شقيناها، وكبيناها في سلة الزبالة، 
بإمكانك تستردها من الحاوية بكرة الصبح، 

قبلما يجي الزبال ليجمع القمامة. 
ويصفق الباب بقوة، ونصاب، نحن الشبان 

المتشاركين على دفع ثمن الطابة، بخيبة أمل 
تاريخية!

بلدية  السـتينيات، طلبت  أواسط  في 
معرتمصريـن من الأهالي نقل رفات 

موتاهم من المقبرة الشاملية إلى مقبرة 
حديثة أنشـئت على طريق زردنا، وجرى 

تحويل مكان المقبرة إلى مدرسـة ثانوية، 
وبدأنا ندرس فيها بـدءًا من الصف العاشر، 

وذات مـرة كنا نلعـب في باحتها الغربية، 
إلى فريقين، وحصل فريقنا  منقسـمين 

عىل بينالتي، وكان أحد رفاقنا متحمسًـا 
فرضب الكرة بقوة جعلـت الكرة لا تكتفي 

بالصعـود فوق العارضة فقـط، بل إنها علت 
سور المدرسـة المرتفع وغابت عن أنظارنا. 
وبسرعة البرق، وبسـبب خوفنا من ضياع 

الطابة، تسـلقنا السـور مثل الجدايا، 
وقفزنـا إلى القبـور المتبقية من المقبرة، 

مشـطناها قبراً قبراً، فلم نجد شـيئًا.. 
الآن، بعد نصف قرن، كلما التقى اثنان من لاعبي 
تلك الأيام يسأله قائلً: شيء مضى وراح، ولكن، 

عن جد، يومها وين راحت الطابة؟

ام يا أم سلوم الحقيني عَ الحَمَّ

تعا تفرج
  خطيب بدلة

ENABBALADI.NET

الطب والرياضة في بطولة

“الشهيد حسن الأعرج”

عنـب بلدي - إدلب

القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  أطلـق 
السـورية  الطبيـة  الجمعيـة  برعايـة 
للنخبـة  بطولـة  )سـامز(  الأمريكيـة 
“الشـهيد  بطولة  اسـم  تحـت  الكرويـة 
فعالياتهـا،  وبـدأت  الأعـرج”،  حسـن 
17 مـن تمـوز، بحفـل افتتاح  الثلاثـاء 
“سـوريا  منظمـة  أطفـال  قدمـه 

الأمـل”.
وتعترب هـذه البطولة الأولى مـن نوعها 
بمشـاركة منظمـة تدعـم العمـل الطبـي 
رئيـس  وقـال  السـوري،  الداخـل  في 
نـادر  القـدم،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 
الأطـرش، لعنب بلـدي، إن هـذه البطولة 
“سـامز”  مـع  بالشراكـة  الأولى  هـي 

الأنديـة. مـن  عـدد  وبمشـاركة 
في  ناديـًا   11 البطولـة  وستشـمل 
بالإضافـة  وحامة  إدلـب  محافظتـي 
لفريـق مشـفى معـرة النعامن كممثـل 

الأطـرش. وفـق  الطبيـة  للمنظومـة 
طبيـب  هـو  الأعـراج،  حسـن  والشـهيد 
كان يشـغل منصـب مديـر صحـة حماة، 
وقتـل إثـر غارة جويـة روسـية موجهة، 
حامة  بريـف  عملـه  تأديـة  أثنـاء  في 

.2016 نيسـان  مـن   13 في  الشاملي، 
مديـر  قـال  بلـدي  لعنـب  حديثـه  وفي 
إدلـب،  في  الطبيـة  الجمعيـة  مكتـب 
محمـد تنـاري، إن الهـدف مـن البطولـة 
المجتمـع  مـع  والتفاعـل  التواصـل  هـو 
بعمـل  وتعريفهـم  أكرب  بشـكل  المـدني 

وأهدافهـا. ومشـاريعها  المنظمـة 
وأضـاف الأطـرش أن من الأهـداف إعادة 
الحيـاة لرياضة كرة القـدم في المحافظة 
شاملي سـوريا، بعـد التوقـف القرسي 
والمواجهـات  النظـام  قصـف  بسـبب 
العسـكرية  الفصائـل  بين  جـرت  التـي 
التـي تسـيطر عىل المنطقـة، إضافةً إلى 
إلى  مشيراً  الرياضيين،  عمـل  تشـتت 
أن هـذا العمـل مـع “سـامز” هـو بداية 

بالمنطقـة. الريـاضي  العمـل  لانطالق 
تواجـه  التـي  المشـاكل  أبـرز  ومـن 
أوقفـت  أن  بعـد  الدعـم،  قلـة  الاتحـاد 
والداعمـة  المانحـة  المنظامت  أغلـب 
بسـبب  عملهـا  الريـاضي  للعمـل 
الشـام”  “تحريـر  وسـيطرة  الاقتتـال 
عىل المحافظـة، بحسـب مـا قـال رئيس 
عـودة  تمنـى  الـذي  الريـاضي،  الاتحـاد 

المنظامت. هـذه  دعـم 
كاتحـاد خططنـا قائمـة  وتابـع “نحـن 
المناطـق  كل  وتشـمل  للعمـل،  وجاهـزة 
توافـر  فـور  بهـا  وسـنبدأ  المحـررة، 

نيـات”. الإمكا
في  الريـاضي  النشـاط  ويقترص 
محافظـة إدلـب عىل بعـض النشـاطات 
دون  المؤسسـات  وبعـض  الفرديـة 
تنظيـم، عىل الرغـم مـن وجـود جهات 
لـولا  قـد تسـاعد في دعمـه وتطويـره، 
الظـروف التـي تحيـط بالمنطقـة وحالـة 

فيهـا. الترقـب 
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